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  " لم يشكر االله
الله الفضل من قبل ومن بعد فـالحمد الله الذي منحنا  

  :القدرة على إنجاز هذا العمل المتواضع وبعد
نتوجه بجزيل الشكر وفـائق التقدير والاحترام وأسمى  

" ناصر بعداش"معاني العرفـان إلى الأستاذ الفـاضل  
في إنجاز هذا العمل المتواضع وعلى  على مساعدته لنا  

جميل صبره ونصائحه الصائبة ونسأل االله أن يجزيه عنا  
  .خيرا وأن يجعله ذخرا لأهل العلم والمعرفة

كما نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلة الفقيدين الأستاذين  
رحمهما االله وأسكنهما  " سليمان مودع"و  " عيسى قيزة"
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  :مقدمة

النصوص  أصبحتاء ومتعدد المباحث، فقد تعد الدراسات السردیة مجالا بینیا بالغ الثر   
  .السردیة من أهم النصوص الأدبیة المتناولة من طرف النقاد والباحثین

فكانت الروایة من أبرز الإشكالات السردیة التي ظهرت في الساحة الأدبیة، لأنها خلقت   
اغل لنفسها مكانا في عالم الأدب المعاصر من جهة، وأصبحت بمثابة السجل المملوء بشو 

المجتمع وتطلعاته من جهة أخرى، إذ تعتبر المرآة العاكسة لقضایا الواقع ومشكلات الإنسان 
إلخ، وذلك ... والهویة والمجتمع وانتمائه في جمیع مجالاته النفسیة والثقافیة والاجتماعیة 

باستنادها على آلیات ساهمت في بنائها السردي كالزمان والمكان، فالروایة في الأساس فن 
زماني مكاني، فإن الحدیث عن أحد هذین العنصرین یصبح بالضرورة حدیثا عن الآخر، فقد 
جاء مصطلح الزمكان للدلالة على علاقات التناسب بین المصطلحین والاحتواء الذي یمارسه 
كل منهما على الآخر، حیث یعملان هذان الأخیران على جعل أحداث الروایة أحداث محتملة 

  . محتمل الوقوعلدى القارئ وشيء 

وقد عرفت التجربة الروائیة الجزائریة الجدیدة تطورا بارزا في هیكلها ومضمونها، فبالرغم   
من ظهروها المتأخر بالنسبة للروایة العربیة إلا أنها استطاعت أن تجد لنفسها مكانا في 

رغم العقبات  الأوساط الأدبیة، فالروایة الجزائریة تدخل ضمن الروایات العربیة التي استطاعت
  . التي عرضت مسیرتها أن تطبع بصمتها على أبواب الحداثة

لأحلام مستغانمي فقد " شهیا كفراق"ومن هنا كان موضوعنا موسوما بالزمكان في روایة 
كان اختیارنا لهذه الدراسة تحقیقا لرغبتنا في تحلیل واكتشاف مكونات هذا النص من حیث بنیة 

  . قة بینهماالزمان والمكان وطبیعة العلا
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لى أي  .ما المقصود بالزمان والمكان؟: أما في ما یخص إشكالیة بحثنا، فتتمثل في ٕ وا
في ما و  .معماریة العمل الروائي؟ بناءمدى ساهم كل من الزمان والمكان كبنیة سردیة في 

  .تتمثل دلالة كل منهما؟

ومن الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع هو رغبتنا في إفادة الباحث بمعلومات 
جدیدة ربما كان یجهلها وتناولها بصورة سطحیة هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولتنا تقدیم 

لتي كانت كتابا جدیدا لعودة ا" شهیا كفراق"دراسة جدیدة مازالت بكرا من خلال تناولنا لروایة 
الأدیبة أحلام مستغانمي إلى عالم النشر، إضافة إلى رغبتنا في إضافة عمل كان مزیجا بین 

  .السرد والروایة

أما بالنسبة للأهداف التي جعلتنا نتهم بهذه الدراسة هو عدم إعطاء الزمان والمكان 
تهما في البناء الروائي، مع محاولة حقهما الكافي في الأعمال الروائیة فأردنا أن نوضح أهمی

  . إزالة الغموض على بعض المصطلحات والمفاهیم مع إعطاء صورة جدیدة ولو كانت بسیطة

وقد اعتمدنا في بحثنا عن المنهج البنیوي، وللإجابة عن تساؤلاتنا قمنا بتقسیم بحثنا إلى 
  .مقدمة وفصلین وخاتمة

والمكان وذكر تصنیفات الزمان إضافة إلى تطرقنا في الفصل الأول إلى مفهوم الزمان 
شهیا "أهمیة المكان أما الفصل الثاني الموسوم بالدراسة التطبیقیة للزمان والمكان في روایة 

تناولنا فیه كل من التقنیات السردیة التي وظفتها الكاتبة في الروایة، إضافة إلى تحدید " كفراق
عطائها دلالاتهاالتشكیلات المكانیة من أمكنة مغلقة وأماكن  ٕ   .مفتوحة، مع وصفها وا

وختمنا البحث بخاتمة كانت حوصلة لما سبق، وملحق رصدنا فیه التعریف بالروائیة 
  . أحلام مستغانمي وملخص الروایة المدروسة

لأحلام مستغانمي كمصدر " شهیا كفراق"وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على روایة 
الروایة والتاریخ لنضال الشمالي، الإیدیولوجیا وبنیة  :للمعالجة والعدید من المراجع أهمها
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الخطاب الروائي لعمر عیلان، إضافة إلى بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي وبنیة الخطاب 
الروائي لشریف حبیلة، وبنیة النص السردي من منظور النقد العربي لحمید الحمیداني، وخطاب 

   .الحكایة لجیرار جینت، وغیرهم من المراجع

: أما فیما یخص العقبات والمشكلات التي واجهتنا خلال الدراسة فهي تتمثل أساسا في
  .صعوبة الحصول على بعض المراجع المهمة خصوصا تلك المقیدة بحقوق النشر

ي تفضل الذ" ناصر بعداش"أستاذنا الفاضل  نتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى... وختاما
حاطه بالعنایة والاهتمام اللازمین ونسأل االله سبحانه وتعالى بقبول الإشراف على بحثنا هذا وأ

 .السداد والتوفیق في عملنا



 

 

  
  

  الزمكان :الفصل الأول       
  مفھوم الزمان وتصنیفاتھ: لأولالمبحث ا       

  تقنیات الزمن: المبحث الثاني                  

  مفھوم المكان وأھمیتھ: المبحث الثالث      

  
  

  



 الزمكان                                                                 الفصل الأول                        
 

 
10 

  .مفهوم الزمان وتصنیفاته: المبحث الأول
  : مفهوم الزمن/ أولا

یمثل الزمن عنصرا أساسیا من العناصر التي تقوم علیها الأجناس النثریة عموما والروایة   
  .روایة جرت أحداثها خارج قالب الزمنصا حیث لا یمكن تصور صو خ
  : لغة/ 1

هو اسمان لقلیل الوقت وكثیره، "وردت كلمة الزمن في القاموس المحیط أن الزمن   
  . 1"ترى لك تراخي الوقت: كزبیر: والجمع أزمان وأزمن، ولقیته ذات الزمنین

إن الزمن في الحقل "ط بالحدث ومن یقلب النظر في المعنى اللغوي للزمن یجده مرتب  
  .2"الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو الزمن مندمج في الحدث

ویؤثر عن الشكلانیین الروس أنهم أول من أدرج مبحث الزمن في نظریة الأدب ومارسوا   
یعة بعض من تحدیداته على الأعمال السردیة المختلفة، حیث جعلوا نقطة ارتكازهم لیست طب

نما العلاقات التي تجمع بین تلك الأحداث وارتباط أجزائها ٕ   .3"الأحداث في ذاتها وا
الحدث  في للزمن أهمیة كبیرة في العمل الأدبي خصوصا جنس الروایة فهو یؤطر  

ویبعث مدلول واضح لمعنى الروایة ویرتبط بالحیاة أیضا لأن الحیاة تسیر وفق تسلسل زمني 
  .4"حیاة فهو یتعلق بكل صغیرة وكبیرة في الكونالزمان هو وسیط ال"لدى 

اهتماما آخر من طرف الحركة الإنجلوسكسونیة التي یتزعمها كل  لقي قد كما نجد الزمن  
یدوین مویر حیث تم التركیز على أهمیة ومكانة الزمن في السرد  ٕ فلوبوك "من بیرسي لوبوك وا

تحدید الوتیرة التي یقتضیها مثلا یفترض أن عرض الزمن في صیغة تسمح بتعیین مداه و 

                                                
  .255، ص1، ط4الجزء) ز م ن(القاموس المحیط، مادة : باديآز الفیرو   1
  .13م، ص 2004، 1والنشر، بیروت، طالزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات : مها حسن القصراوي  2
  .207م، ص 1990، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي  3
  .40 ص م،2010 ،1ط بنیة الخطاب الروائي، عالم الكتب الحدیث: الشریف حبیلة  4
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لا یمكن طرحه ) الموضوع(بالرجوع بها إلى صلب موضوع القصة وهذا الأخیر ) مرهون(
  .1"إطلاقا ما لم یصبح بالإمكان إدراك عجلة الزمن

إذن للزمن أهمیة كبیرة وتأثیر جلي في موضوع القصة، حیث بتنوع هذا الأخیر تتغیر   
  . رهعجلة الزمن وتتعدد أشكاله ومظاه

أثر مرور الزمن ونقله، وفعله ونشاطه في الإنسان حیث یهرم، وفي البناء "كما نرى   
حیث یبلى وفي الحدید یصدأ وفي الأرض حین تتجدد وفي الشجر حین تتساقط أوراقه، وفي 
الزهر حین یذبل، وفي الفاكهة حین تتعفن، وفیما لا یحصى من الأحوال والأطوار والهیئات، 

  .2"ال إلى حالوهي تحول من ح
نبات، حدید،  ،كما أشار مرتاض أن للزمن تأثیرا على كل عناصر الوجود من إنسان  

الأرض، الفواكه، الأزهار حیث تعاقب الزمن یغیر من حالتها ویحولها إلى هیئة جدیدة مغایرة، 
من أكثر هواجس القرن العشرین وقضایاه بروزا في الدراسات "وبالتالي أضحى الزمن السردي 

الأدبیة والنقدیة، إذ یشغل معظم الكتاب والنقاد أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي وقیمته ومستویاته 
  .3"وتجلیاته
باعتبار الزمن عمود السرد الأدبي فهو یمتاز بسمة المرونة والزئبقیة حیث الروائي   

نشاء عمل أدبي متمیز ٕ   . بمقدرته التلاعب بالزمن وخرق التسلسل المعتاد وا
یرار جنیت بعنصر الزمن باعتبار جنیت رائد الدراسات السردیة حیث أوجد للزمن اهتم ج  

  .   جملة من التقنیات المحددة والمضبوطة لدراسته في العمل الأدبي
  : اصطلاحا/ 2

یعتبر عنصر الزمن من العناصر الأساسیة في بناء العمل الروائي إذ لا یمكننا تصور   
، خارج إطار الزمن، كما لا یمكن أن تصور ملفوظ یخضع إلى حدثا سواء كان واقعیا أو تخیلیا

                                                
  .108ص :المرجع السابق  1
م، 1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، : عبد المالك مرتاض  2

  .173ص 
  .36الزمن في الروایة العربیة، ص:  مها حسن القصراوي  3
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نظام زمني تراتبي، فالزمن إذن هو بمثابة الركیزة الأساسیة في كل نص بغض النظر عن جنس 
  .هذا النص من هذا المنطلق سأحاول إعطاء مفهوم شامل للزمن

یر من الجهود إن مقولة الزمن مقولة متعددة المظاهر، مختلفة الوظائف استنزفت الكث  
عطائها مفهوما دقیقا، إذ أن مفهوم الزمن مفهوم  ٕ في سبیل التعرف على ما هیته وتحدیدها وا
مجرد، وهمي السیرورة لا یدرك بوجه صریح في نفسه، ولكنه یدرك فیما یحیط بنا من أشیاء 

  .فإدراكه یتوقف على علاقة خارجیة تظهر على إحساس به على نحو ما
ت الأولى لتحدید ماهیة هذا الأخیر من الشكلانیین الروس اللذین حیث تتمثل البدایا  

درسوا مقولة الزمن ضمن نظریة الأدب ممارسین بعض تحدیداتهم على العمل السردي، فكانت 
  .1العلاقات الجامعة للأحداث هي الأساس ولیس طبیعة الأحداث نفسها

رغسون حیث یرى بأن فجورج لوكاتش استقى مفهومه للزمن من الروایة من هیغل وب  
  .2"هو عملیة إنحطاط متواصلة، وشاشة تقف بین الإنسان والمطلق"الزمن 
یجابیة   ٕ   .فإن الزمنیة هي أیضا ذات طبیعة دالیكتیكیة فهي سلبیة وا
أما جون بویون فقد أعطى مفهوم الزمن ضمن المنظورات النفسیة للشخصیات وأبعادها  

  .3السیكولوجیة
  .4ى نمط معین من الفهم أي لفهم بطل الروایةفي الزمن هو یقودنا إل

بمعنى أن كل عمل أدبي یتوقف على فهم وجوده في الزمن، فالزمن هو الذي یحدد 
فالشكلانیون الروس بهذا المنطلق فقد ربطوا الزمن بالوجود الإنساني . طبیعة هذا العمل

  . والحالات النفسیة للشخصیة التي یتحرك الزمن وفقا لها
لصعید البنیوي نجد من أبرز من اهتم لدراسة الزمن رولان بارت من خلال أما على ا

إذ أعلن أن أزمنة الأفعال في شكلها الوجودي والتجریبي لا " درجة الصفر في الكتاب"مؤلفه 
                                                

  .151م، ص2002الروایة والتاریخ، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، : نضال الشمالي  1
  .109الروائي، ص  بنیة الشكل: حسن بحراوي  2
  .152ص : المرجع السابق  3
  .993، ص 01، العدد 12محتوى الشكل، مجلة فصول، المجلد: حسن بحراوي  4



 الزمكان                                                                 الفصل الأول                        
 

 
13 

نما غایتنا تكثیف الواقع وتجمیعه بواسطة الربط  ٕ تؤدي معنى الزمن والمعبر عنه في النص وا
  1.المنطقي

  . عتبر أن زمن النص لا یطابق زمن الواقعفرولان بارت ا
زمن القصة، زمن السرد، (أما تودوروف فقد عرف الزمن من خلال تقسیمه الثلاثي له 

زمن الكتاب، زمن القارئ، زمن تاریخي ومثلها في أزمنة ) (زمن القراءة ومثلها في أزمنة داخلیة
  ).خارجیة

  : تصنیفات الزمن/ ثانیا
  : الأزمنة الداخلیة/ 1

متلازمتین تصب إحداهما في الأخرى بواسطة علاقة تلازمیة  دلالتین اتحمل في جوفه  
ودائمة دوام الزمن وتنطوي الدلالتین تارة تحت الزمن الداخلي للنص ذاته في مفهوم البناء 
الجمالي الخاضع بالضرورة المعیار المفضل لدى المبدع ذاته من حیث نوع الفسیفساء 

ضع بالضرورة المعیار المفضل لدى المبدع ذاته من حیث توقیته من المرصعة لجدرانه الخا
 ینتظم تحتها زمن حیث زوایا دقیقة ممیزة لمعالم المعیار المختار ومن هنا یمكن لهذه الأدلة أن

القص والحكایات أو الأحداث وتارة أخرى ینصب على الزمن المتبرع داخل الشخصیة الروائیة 
   . لذكریات والآمال المنهمرة عبر التشققات العاطفیةوتمتد جذور هذا الزمن في ا

وهو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابین إنه زمن أحداث القصة : زمن القصة / أ
وهو زمن قبلي سابق عملیة الكتابة خاص بالعمل ). زمن صرفي(لعلاقتها بالشخصیة والفواعل 

   2.اسيالتخیلي، یعتمد على دیمومة الحدث كعامل أس
  3.وهي الأنساق التي تنتجها العلاقات بین زمن القصة وزمن الخطاب: زمن السرد/ ب

                                                
  .111بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحرواي  1
  .112ص : المرجع السابق  2
، الدار التونسیة للنشر، تونس، دراسة في روایة نجیب محفوظ الذهبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر: مصطفى تواتي  3

  .109ص



 الزمكان                                                                 الفصل الأول                        
 

 
14 

أثناء نسج الكاتب بنص الروایة، فالأول یقاس كرونولوجیا بالساعات والأیام والشهور   
  1.والسنوات، ـأما الثاني فوحدته النص المجسد في الجمل والأسطر والصفحات

أي تلك المعلومات الزمنیة التي یقدمها النص في عملیة وهو مرتبط بعملیة التلفظ،   
  2.تلفظه، وتسمى هذه الزمنیة بزمن الكتابة بالمقال مع الزمن الروائي

  3.قصنقصد به الزمن المطلوب لإنجاز الو : زمن القراءة/ ج
  : الأزمنة الخارجیة/ 2

امل التجربة وهو بمثابة الإطار الزماني الذي تتمحور بداخله أحداث الروایة فهو ح  
الإنسانیة المصاغة في الخطاب الروائي، فهو موضوعي لارتباطه بالطبیعة حیث یعرفه محمد 

هو الزمن الذي یبقى على طرفي الروایة البدایة والنهایة، وبالتالي فهو موضوعي : "تواتي بقوله
حداث مرتبط بالزمن التاریخي وما یحویه من موضوعات اجتماعیة، إنه التوقیت القیاسي للأ

التي تجري الآن لذلك فإنها تروى بصیغة الحاضر ویكون هذا الزمن إطارا خارجیا لكامل 
  4.الروایة
  :وینقسم إل ثلاثة أقسام  

  ):المرحلة الثقافیة والأنظمة التمثیلیة للمؤلف: (زمن الكاتب/ أ
 حیث لا یستطیع أحد أن ینكر التأثیر المباشر لعصر الأدیب وحیاته في تشكیل رؤیته  

ومساره الإبداعي العام، غیر أن مستویات الإستجابة والتأثیر لیست متشابهة، فهي متداخلة 
ومتنوعة، فالمفاهیم الفكریة الجمالیة التي یعتنقها الأدیب في بدایة مشواره الأدبي لیست 
بالضرورة ذاتها التي سیظل متماسك بها في كتابته الأخیرة، خاصة بعد الممارسة الطویلة 

  .لخبرة والممارسةونضوج ا

                                                
  .155بنیة الخطاب الروائي، ص: الشریف حبیلة/ د  1
  .112بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص : حسن بحراوي  2
  .112ص : المرجع نفسه  3
  .109ص : دراسات في روایة نجیب محفظ الدهبیة: مصطفى تواتي  4
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عندما یندمج الأدیب في عصره فبكل حریة ویستطیع أن یبدأ "إذ یقول میخائیل باختین   
عمله الروائي من البدایة أو الوسط أو النهایة، مختارا الفترة الزمنیة التي تناسبه ولكن دون أن 

الذي یروم  یدمر التسلسل النصي لسرد الأحداث وهنا یبدوا واضحا بین زمن الأدیب والزمن
  1.تقدیمه

عندما یكتب یجب علیه أن یختار الفترة الزمنیة المناسبة الملائمة مراعیا في فالأدیب   
  .ذلك التسلسل الزمني دون أن یدمره

فالقارئ بدوره یعیش تحت تأثیر عصره، ویتفاعل مع سنه ولحظة اكتشافه : زمن القارئ/ ب
  . للنص المقروء

ایة القرن العشرین، وكذلك الإحساس الذي یحس به فالقرئ الذي یعیش الآن في نه  
طالب متطوع یؤمن بمشروع الثورة الزراعیة وهو یقرأ روایة الزلزال لیس هو نفس الإحساس الذي 

منذ " روایة الزلزال"یستشعره قارئ شاب یعیش الآن عصرا انقلابیا مضاد للمفاهیم التي بترت بها 
  . ربع قرن
من أشكال التعبیر الذي یفترض وجود طبقة أو طبقات فكل خطاب أدبي یعتبر شكلا   

   2.اجتماعیة یعبر عن إدیولوجیته وتطلعها
بالإضافة إلى هذا یجدر بنا الإشارة إلى أن جمهور القراء یكون عادة غیر متجانس   

  : والاختلاف هنا نجمله في نقطتین أساسیتین
  .ــــ اختلاف المتطلبات الجمالیة

د أصله إلى الاختلاف النفسي وطبیعة النشاط العملي ونمط ومستویات التلقي ـــــ التنوع الذي یعو 
  .والإدراك

  )القصة المتخیلة(: الزمن التاریخي/ ج
  .ونقصد بها تلك الأحداث التي قد تجري أحداثها في إحدى الفترات التاریخیة البعیدة  

                                                
  .153الروایة والتاریخ، ص: نضال الشمالي  1
  .68م، ص 1991عمر أم سعد والجسد المفتوح، مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لیسانیة، المغرب، : المراكشي  2
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ریخیة، وأحیانا قد تأخذ فتتحول إلى وثیقة هامة، تتمكن بواسطتها من معرفة تلك الحقبة التا
  .الروایة أبعادا استشراقیة مستقبلیة تثیر أحداثا تكون سابقة عن أوانها، أو یمكن توقع حدوثها 

لذلك یمكن القول أن الاستشرافات الزمنیة هي العصب السردي في هذا النوع من   
  .1الروایات
من بعید فیتحول هذا بمعنى أن الزمن التاریخي یحدد الأحداث التي تكون قد وقعت في ز   

 . الحدث إلى وثیقة هامة یمكننا من خلالها تحدید ومعرفة تلك الفترة

  . تقنیات الزمن: المبحث الثاني
  :أو النظام  الترتیب/ أولا

لدراسة الترتیب الزمني في روایة لابد من مقارنة الأجزاء الزمنیة التي تكون منها   
أساسه أحداث الروایة، أي نقارن نظام الترتیب الذي الخطاب الروائي أو النظام التي رتبت على 

جاءت علیه هذه الأحداث نفسها في القصة أو الروایة وهذا ما یعرف بالمفارقة الزمنیة التي 
   . تتمثل في الاسترجاع والاستباق

  : الاسترجاع/ 1
في عرف (ونعني به المخالفة الصریحة لیس السرد وذلك بعودة الراوي إلى حدث   
  .2سابق، حیث یهدف من وراءه إلى استعادة أحداث ماضیة) نالمضمو 
  :وینقسم الاسترجاع إلى  

  :الاسترجاع الداخلي/ أ
ونعني به العودة إلى الماضي إضاءة حاضر الشخصیات لاسترجاع أحداث وقعت   

ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها لدى فزمن الارجاعات الداخلیة هو الزمن تخییلي یوجد 

                                                
  .154الروایة والتاریخ، ص :  نضال الشمالي  1
  .48بنیة النص السردي في منظور النقد العربي، ص: لحمیدانيحمید   2
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داخلا في العمل الروائي في حد ذاته وانطلاقا من هنا فإن الاسترجاع الداخلي مندمجا ومت
  .1"ینحصر في أعماق الشخصیات ویتجدد عبر ذكریاتها ورآها وأحلامها"

  .ولعل من أبرز عوامل الاسترجاع التذكر وهو التداعي  
  : الاسترجاع الخارجي/ ب

یة، إذ یشكل الإطار الخارجي ونعني استرجاع أحداث تعود إلى ما قبل بدایة الحكا  
الزمن "للروایة فهو یتصل باللحظة التاریخیة، التي احتوتها أحداث الروایة، ویعرف زمنه بأنه 

الذي یبقى عند طرفي الروایة، أي البدایة والنهایة فهو موضوعیا مرتبط بالزمن التاریخي وما 
تجري في الآن ولذلك فإنه یروي یحتوي بموضوعات تاریخیة إنه التوقیت القیاسي للأحداث التي 

  .2"بصفة الحاضر ویكون هذا الزمن خارجیا لكامل الروایة
یة هنا في إكمال للحكایة الأولى، وحتى یتسنى لنا معرفة الاسترجاع وتكمن وظیفة الحكا  

  .الخارجي لابد أن نكون على درایة باللحظة التاریخیة التي احتوتها الأحداث
  : الاسترجاع التلقائي/ ج

هو ذلك الاسترجاع الذي یحتكم إلیه السارد طوعا لتوضیح أمر عاجل حان وقته، فلا   
  . یشعر المتلقي بصیرورة السرد، لأن الاسترجاع یكون إتماما لوتیرته ولیس إیقافا لها

وهو كذلك لا یتعارض معه النوعین السابقین إذ أنه یكون في الوقت نفسه داخلي أو   
  . معلومة التي یرصدهاخارجي وذلك بناءا على ال

  : الاسترجاع القصري/ د
هو استرجاع یشعرنا بسیطرة الروایة وتحكمه في سیر الأحداث إذ ینقلنا الراوي فجأة دون   

سابق إنذار نحو معلومة ماضیة كانت مهملة وحان الوقت لاستحضارها، كان یبدأ أحدث 
لدى القارئ لحضورها المبكر المشاهد بالحدیث عن تاریخ إحدى الشخصیات التي بدت مألوفة 

                                                
  .281، ص2001شورات جامعة منتوري قسنطینة، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، من: عمر عیلان  1
  .109دراسة في روایة مجید محفوظ الذهبیة، ص : مصطفى التواتي  2
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في الروایة، وهذا النوع من الإسترجاع ینطق مع الاسترجاع الداخلي والخارجي ولكنه على الضد 
  .مع الاسترجاع التلقائي

  : الاسترجاع الإعتباطي/ ه
مبرر له ولا یحمل قیمة فنیة، ولا یطرح معلومة متممة ولا یؤثر هو استرجاع مفاجئ لا   

داث، بالإضافة إلى أن طریقة عرضه تعتمد على المباشر وعدم الانسجام هدفه في سیر الأح
  . مع العمل الفني

  : الاستباق/ 2
، فهو 1هو مخالفة سیر زمن السرد بتجاوز حاضر الحكایة وذكر حدث لم یحن وقته بعد  

، وهو 2بمثابة مفارقة زمنیة التي تتجه إلى الأمام قصد تصویر حدث مستقبلي سیأتي في ما بعد
  . على الضد من الاسترجاع

إذن هو القفز على فترة زمنیة من زمن القصة من خلال تجاوز النقطة التي  فالاستباق  
  .3وصلها الخطاب الاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات الروایة

ما فوظیفة الاستباق إذن تتمثل في الإعلان عن أمر سیحدث في المستقبل، أو التنبؤ ب
  . استباق تمهیدي واستباق إعلاني: والاستباق نوعان. 4سیأتي فیما بعد

  : الدیمومة/ ثانیا
العلاقة التي تربط بین زمن لحكایة الذي یقاس بالثواني والدقائق والساعات "ویقصد بها   

والأیام والشهور والسنوات، وطول النص القصصي الذي یقاس بالأسطر والصفحات والفقرات 

                                                
  .15، ص1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، بیروت، ط: لطیف زیتوني  1
  .96، ص 1979الألسنة والنقد الأدبي، دار النهار بیروت، : موریس أبو ناضر  2
  .132المرجع السابق، ص: حراويحسن ب  3
  .79بنیة النص السردي من منظور النقد العربي، ص: حمدانيحمید ل  4
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تقود دراسة هذه العلاقة إلى استقصاء سرعة السرد والتغیرات التي تطرأ على نسقه من والجمل، و 
  ..1"تعجیل أو تبطئة له

أن " السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة"وبحسب ما جاءت به میساء سلیمان في كتابها   
على أنها "" الحذف ، الوقفة، المشهد والمجمل"جیرار جینت ینظر إلى الحركات السردیة الأربع 

الزمن الحكائي والزمن السردي  یتبینأطراف تحقق تساوي الزمن بین الحكایة والقصة، أي 
تحقیقا عرفیا، فالإیقاع الذي هو انتظام وتناسب في العلاقة یكتسب في مفهوم الزمن صفة تقنیة 

غرقه حكائیة تعني سرعة القص وتحدد بالنظر في العلاقة بین مدة الوقائع أو الوقت الذي تست
  . 2"وطول النص قیاسا لعدد أسطره وصفحاته

  : الحذف/ 1
هو إغفال مرحلة زمنیة وعدم ذكرها، أي تجاوزها والزمن السردي هنا لا یتضمن أي جزء   

من الزمن الحدثي فهو تكثیف زمني مهمته امتصاص فترة زمنیة لیست على قدر من الأهمیة 
ذي یعطي الزمن السردي إمكانیة استیعاب والحق أن الحذف هو الذي یعطي الزمن السردي ال

  .الزمن الحكائي
ركیز على فلو كان الحدث یروى دون إسقاط ما لا أهمیة له سیفقد تقنیاته الحكائیة في الت  
التشتیت والتضلیل وقد یكون الحدث معتمدا من قبل الكاتب یرید به ویدخل القارئ في . الحدث

  .3أن یحدث تأثیرا خاصة على الخطاب
  
  
  

                                                
، دار الشؤون الثقافیة العامة، آفاق عربیة العراق، )تحلیلا وتطبیقا( مدخل إلى نظریة القصة:   سمیر المرزوقي وجمیل شاكر  1

  .85بغداد، ص
دیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، میساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السر   2

  .223، ص 2011
  .23ص: المرجع نفسه  3
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  ).التوقف: (الوقفة/ 2
التوقف الحاصل من جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف "یقصد بالتوقف هنا   

أي الذي ینتج عنه مقطع من النص القصصي تطابقه دیمومة صفر على نطاق الحكایة 
فالوصف التقلیدي یشكل مقطعا نصیا مستقلا عن زمن الحكایة إذ أن الراوي عندما یشرع في 

بصفة وقتیة تسلسل أحداث الحكایة أو یرى من الصالح قبل الشروع  في سرد ما  الوصف یعلق
یحصل للشخصیات توفیر معلومات الإطار التي ستدور فیه الأحداث، لكن من الممكن ألا 
ینجر عن الوصف أي توقف الحكایة إذ أن الوصف قد یطابق وقفة تأمل لدى شخصیة تبین 

  .1"د ما، وهذا ما یسمى بالوصف الذاتيلها مشاعرها وانطباعاتها أمام مشه
فمن خلال هذا التعریف یتبین لنا أن التوقف أو ما یسمى بالوقفة الوصفیة هو عملیة   

تعطیل الراوي لسرد الأحداث، وذلك باللجوء إلى الوصف الذي یوقف حركة الزمن ویظهر 
داث في الزمن فإن التعریف السابق علاقة الوقف بالسرد، فإذا كان السرد یمثل تتابع الأح

الوصف یمثل الأشیاء في أحوالها والوصف في المتن الروائي وظیفتین الوظیفة التزیینیة وهي 
  . الوظیفة التقلیدیة أما الوظیفة الثانیة تتمثل في الوظیفة التفسیریة الرمزیة

  : المشهد/ 3
ینت في كتابه یعتبر المشهد الوحدة الأساسیة لتركیب البناء الروائي فقد عرفه جیرار ج  

یحقق تساوي الزمن بین الحكایة ...المقطع الحواري في أغلب الأحیان"بأنه " خطاب الحكایة"
  .2"والقصة تحقیقا عرفیا

إذ أن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة   
  . من حیث مدة الاستغراق

ي تعطیل السرد الروائي وقد حلل بیرسي لوبوك ویعد المشهد من التقنیات المساهمة ف  
، ومن )طبقا لهذا المفهوم(هذه التقنیة في مدام بوفاري التي یعتبرها النموذج الأمثل للروایة 

                                                
  .86مدخل إلى نظریة القصة، ص: سمیر المرزوقي وجمیل شاكر  1
، ص 1997، 2یة، طمحمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي، الهیئة العامة للمطابع الأمیر : خطاب الحكایة تر: جیرار جینت  2

108.  
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الواضح في تطور الروایة أن تطویر المشهد وصقله أعطى الروایة الواقعیة شكلها ووصل هذا 
ي یرى أن الروایة التي یجب أن تقوم على الأسلوب إلى قمة تطوره على أیدي هنري جیمس الذ

وعند كتاب تیار الوعي وعند بروست تحول   Tellingلا على القص  Showingالتمثیل 
  .المشهد الدرامي الذي یقوم على دفع الأمور إلى الذروة إلى مشهد لوحة یتمیز بنوع من الكونیة

ة خاصة، یعطي المشهد كما أن المشهد یقع في فترات زمنیة محددة كثیفة مشحونة شحن  
للقارئ إحساسا بالمشاركة الحادة في الفعل، إذ أنه یسمع عنه معاصرا وقوعه كما یقع بالضبط 
وفي نفس لحظة وقوعه، لا یفصل بین الفعل وسماعه سوى البرهة التي یستغرقها صوت 

من  1سیاقالذلك یستخدم المشهد للحظات المشحونة، ویقدم الراوي دائما ذروة . الروائي في قوله
ویتمیز المشهد بتزامن الحدث والنص حیث نرى الشخصیات ... الأفعال وتأزمها في مشهد 

وهي تتحرك وتمشي وتتكلم وتتصارع وتفكر وتحلم، فإن المشهد یمثل الانتقال العام إلى 
  .2الخاص، كما أشرنا من قبل

لسارد إلى التوسع لهذا فالمشهد هو كل توافق بین زمن القصة مع زمن الحكي یلجأ فیه ا  
في تقدیم الأحداث عكس التلخیص إذ أنه المقطع الحواري الذي یأتي في الكثیر من الروایات 

  . من أجل تضعیف السرد
  )المجمل: (الخلاصة/ 4

لها عدة تسمیات من بینها الإیجاز، المجمل، الملخص، وكل مسمیاتها لمعنى واحد "  
ه قصد الرفع من وتیرة السرد إلى الأمام وذلك وتعد الخلاصة تقنیة یوظفها الروائي في نص

بتلخیص أحداث جرت في شهور أو سنوات في عبارات موجزة، وهي سرد ملخص لمدة طویلة 
  . بدون تفصیل الأفعال والأقوال

یؤدي التلخیص وظیفة هامة على مستوى البناء السردي والجمالي للنص، إذ یسمح   
دعي المقام السردي ذلك، بمعنى أن هناك زمنا بالاقتضاب والاقتصاد في الحكي حین یست

                                                
  .94، ص 2003بناء الروایة، مكتبة الأسرة، القاهرة، : سیزا قاسم  1
  .95ص : المرجع نفسه  2



 الزمكان                                                                 الفصل الأول                        
 

 
22 

مدلولیا أو مقدرا فائضا بالقیاس إلى الدوال التي تعبر عنه، وغالبا ما یطال لتلخیص أحداثا 
ماضیة وهو الوجه الغالب لكن یجوز إفتراضا أن نلخص حدثا حصل و سیحصل في حاضر 

  .1"أو مستقبل القصة
لى جانب كون الخلاصة آلیة مهمة لتف   ٕ عیل حركة السرد وزیادة سرعته فهي منفذا مهما وا

یستغله القارئ لمحاولة إعادة ملء وتأویل فراغات النص اعتبارا من كون وظیفة التلخیص 
  .وضع القارئ في سیاق التمفصلات الحدیثة

    .مفهوم المكان وأهمیته: المبحث الثالث

  :المكان/ أولا
وهو المنبع لجملة توصلنا إلى علوم عدیدة یعد المكان تعبیرا لمظاهر الواقع الاجتماعي 

  . نتناولها
وسواء كان المكان واقعیا أو متخیلا فهو وسیلة ولیس غایة، المكان یعتبر أداة نستخدمها 

  . من أجل الوصل إلى غایة ما، فهو یعد من وسائل الراوي على وجه الخصوص
لابد إذن أن نتطرق إلى إذا أردنا أن نضع أیدینا على تعریف المكان ولمس جمالیاته، ف

بعض العلوم التي تناولته، خاصة أنها المنبع الذي انبثقت عنه مفاهیم المكان المتعددة، حسب 
  . الذي تناولته بالدرس

 واصطلاحیا ولما كان الأمر كما أسلفنا لابد من التعرض إلى مفهوم المكان، لغویا
  : وفلسفیا

  : المفهوم اللغوي للمكان/ 1
  :والجمع أمكنة، وأماكن، توهموا المیم أصلا حتى قالوا الموضع: المكان

  

                                                
أنیسة بن جاب االله، جامعة : جمالیات السرد في روایة شهیا كفراق لأحلام مستغانمي، إشراف: مریم بوتلیاتن، نهاد صاولي  1

  .44-43، ص 2019 العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر،



 الزمكان                                                                 الفصل الأول                        
 

 
23 

، لكنه ما لبث أن أعاد )كون(، هكذا أوردها ابن منظور تحت الجذر 1تمكن في المكان 
  ).مكن(الحدیث تحت الجذر 

: الموضع، والجمع أمكنة كقدال وأقدلة، وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب: والمكان: "فقال
كن مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل هذا على أنه : ، لأن العرب تقولیبطل أن یكون مكان فعالا

  .2"مصدر من مكان أو موضع منه
  ).كون، مكن(هنا یؤكد ابن منظور على الرغم من ذكره المكان ضمن الجذرین 

والمكان هو الموضع المحادي "أما في معجم تاج العروس فقد عرفه الزبیدي بقوله  
  .3"للشیئ

مفعل (عل الكینونة وهو المكان هو الموضع وهو مصدر لف: "لمنجدكما ورد في معجم ا
أي له فیه مقدرة ومنزلة ) وهو من العلم بمكان... (قول مكان جریمة أو مكان لقاءفن) من كون

  .4..."أي بدله ) وهذا مكان هذا... (
هو موضع كون الشيء وحصوله، كقوله : أما في القاموس الجدید جاء تعریفه كالآتي

  . هذا عن المصدر. 5"فحملته فانتبذت به مكانا قصیا" تعالى
ومن خلال هذه التعریفات اللغویة التي تتوافق مع الكثیر من التعریفات المثبوتة في 

كون ومكانة  بطون المعاجم والقوامیس القدیمة والحدیثة حول مادة كون وما یتفرع منها من ألفاظ
دى اللغویین هو بمثابة الموضع المشغول والذي توصل إلى أن المكان لوغیرها من المشتقات ت

  .  یدل على الموضع والمنزلة
  

                                                
  136، ص1119، مادة مكن، دار المعارف، القاهرة،  5لسان العرب، المجلد : ابن منظور  1
  .135  ص: المرجع نفسه  2
عبد المنعم خلیل إبراهیم والأستاذ كریم : تاج العروس من جوهر القاموس، تح: الزبیدي محمد مرتضي بن محمد الحسیني  3

  .47، ص 2007، 1العلمیة، بیروت، طسیده محمد محمود، دار الكتب 
، 5القاموس الجدید للطلاب، الشركة التونسیة للتوزیع والمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: علي بن هادیة وآخرون  4

  .128، ص 1984
  .67الآیة : سورة یس  5
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  : المفهوم الاصطلاحي للمكان/ 2
ت دكلمة مكان لها الكثیر من الدلالات وقد اقتحمت العدید من المیادین المعرفیة فقد وج  

ام الفلاسفة هذه اللفظة صداها في مختلف المیادین العلمیة والأدبیة، وقد حظي المكان باهتم
المكان : والنقاد قدیما، وحدیثا، فقد قدموا تعریفات عدیدة له، وقد أورد الجرجاني تعریفین هما

  .1المبهم والمكان المعین
عبارة عن مكان له اسم نسمیه به بسبب أمر غیر داخل في مسماه "والمكان المبهم عنده   
ي به بسبب أمر داخل في مسماه والمكان المعین هو عبارة عن مكان له اسم سم... كالخلق 

وقد وجد . 2"كالدار، فإن تسمیته بسبب الحائط والسقف وغیرهما وكلها داخلة في مسماه
  .3"الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم وتنفد فیه أبعاده"الجرجاني أن المتكلمین عرفوا المكان بأنه 

الندیة الحدیثة، فقد بدا وقد سجل المكان في الساحة الغربیة حضورا بارزا في العملیة   
كأول محاولة لتحدید المفهوم ووظیفته في النص الأدبي ) كاستون باشلار(الاهتمام بدلالته مع 

إن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا : "عند الغرب، حیث یقول
عي فقط بل بكل ما ذا أبعاد هندسیة فحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضو 

في الخیال من تحیز، إننا نجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة، في مجال 
یمیز بین ) باشلار(بمعنى أن . 4"الصور لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج والألفة متوازیة

  .لتي ننفر منهانوعین من الأمكنة أماكن الألفة والتي ننجذب إلیها والأماكن المعادیة ا
) الحیز(فله نظرة أخرى حول المكان، إذ یطلق علیه مصطلح ) جولیان كریماس(أما   
هو الشيء المبني المحتوي على عناصر متقطعة انطلاقا من الامتداد المتصور، على : "فیقول

                                                
، 1998، 4اب العربي، بیروت، طابراهیم الأنبالي، دار الكت: التعریفات، تح: الشریف الجرجاني علي بن محمد بن علي  1

  .293-292ص
  .292المرجع السابق، ص  2
  .292ص: المرجع نفسه  3
، 1984، 2غالب هلسا، الدراسات الجامعیة للدراسات والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: جمالیة المكان، تر: غاستون باشلار  4

  . 31ص
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أنه بعد كامل ممتلئ دون أن یكون حل للإستمراریة، ویمكن أن یدرس هذا الشيء من جهة 
  .1"سیة خالصةنظر هند

  : المفهوم الفلسفي للمكان/ 3
حیث یستحضر العرب بدایة نشیر إلى أن قضیة المكان قد شغلت اهتمام الفلاسفة   

جملة من ) نظریة المكان في فلسفة ابن سینا(في كتابه الموسوم ) حسن مجید العبیدي(
  .ة والمعاصرةالتعریفات لأهم الفلاسفة الغرب المنتمین إلى المدرسة القدیمة والحدیث

قد صرح به أفلاطون إذ  الغربیة للمكان في الفلسفة إصطلاحيونجد أن أول استعمال 
  . عده حاویا وقابلا لشيء

وبعد أفلاطون أخذ مفهوم المكان یحتل أهمیة متمیزة في أبحاث الفلاسفة إذ خصصوا له   
ن اختلف تحدید المفهوم م ٕ ن فلسفة إلى أخرى، مكانة خاصة في مؤلفاتهم التي تركوها لنا، وا

حسب منطلقاتها فهو عند أرسطو لیس محلا، وعند إقلیدس فإنه ذو ثلاثة أبعاد، هي الطول 
  . 2والعرض والعمق

ذا انتقلنا إلى الفلسفة الحدیثة والعاصرة، فإننا نجد أیضا أن مفهوم المكان یشغل أهمیة    ٕ وا
نوزا ومالبرانش، هو الامتداد الغیر خاصة فهو عند دیكارت الممتد في الأبعاد الثلاثة وعند إسبی

متناهي، أما عند لیبتنز هو نظام للأشیاء في معیتها، وهو فكرة مضطربة ومجرد شيء ظاهر، 
أما من مفهوم المكان، فهو فكرة لا محددة، ویرى باركلي أن مفهوم المكان یتألف من مجموعة 

  .ت منفصلةأفكار مختلفة عن المكان، وعند هیوم، هو مؤلف من أنات ولحظا
والمكان عند نیوتن وكلارك، كما هو عند أفلاطون، حاو للأشیاء، مع إضافة خاصیة له 

  .هي اللاتناهي والأزلیة والأبدیة والقدم، وعدم الفناء
أما المكان عند كانت فهو لم یأت إلا إحساسات، ولیس من التجربة، إنه أصل التجربة،   

  . لذي یساعدنا على إنشاء التجربةولهذا فإن توافر فكرة المكان لدینا هو ا
                                                

، 1998د، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السر : عبد المالك مرتاض  1
  .122ص

  .19، ص1978، 1نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، ط: حسن مجید العبیدي  2
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وهو لا متناهي، ولیس تصویرا للأشیاء وكذلك لیس مضطربا كما هو عند لیبتنز، كما 
  .أنه لیس شيء عقلیا

وفي القرن التاسع عشر ظهرت مفاهیم جدیدة للمكان، فأصبح مفهوم إقلیدس للمكان   
وهلموتز، ویولیالي  غیر كافي لتفسیر علاقة الأشیاء بالمكان، فأثبت جاوس، وریمن

ولویتشفسكي وغیرهم، إنه یوجد مكان غیر المكان الإقلیدسي، أي یمكن تصور أبعاد عدیدة 
  . للمكان، وأن المكان الإقلیدسي لیس إلا واحدا منهما

ویمكن القول، من كل هذا أن مفهوم المكان محلا أو حاویا أو ممتدا، هو إصلاح أنشأه   
لمكان ولكي یفهمه فهما عقلیا، ولهذا لم تجد اللغة والفلسفة الإنسان لكي یحدد موضعه في ا

مفردة تدل دلالة متمیزة على حاوي الأشیاء غیر مفردة المكان نفسها، فهي لفظة ذات دلالة 
  .1تعبر تعبیرا واضحا عما یراد منها

ومن هنا یتضح أن مفهوم المكان شغل فكر الفلاسفة من أفلاطون إلى وقتنا الحاضر، 
ت الدراسات الفلسفیة حوله كثیرة وغیر منقطعة لأهمیته المتمیزة عند الإنسان العادي وما زال
  . والعالم

أما الفلاسفة المسلمون فقد تأثروا بفكرة أرسطو في إقراره لوجود المكان وعدم تأثره 
خوان الصفا وفلاسفة آخرون  ٕ بالأجسام المتمكنة فیه، ولعل ابرزهم الكندي والفرابي وا

  .وابن حیان التوحیدي وابن مسكویه كالسجستاني
إذ أن المكان عند الكندي ثابت لا یفسد، ولا یرتفع من الوجود إذا غادره الجسم المتمكن،   

وذلك لأنك ترى هواء حیث یوجد خلاء تارة وتارة : "ویضرب لنا الكندي مثلا على ذلك قائلا
لهواء، لكن المكان مع هذا یوجد الماء حیث الهواء تارة أخرى، وذلك لأنه إذا دخل الماء خرج ا

  .2ولا یفسد أي أحد منهما
  

                                                
  .20ص: المرجع السابق  1
  .23ص : نفسهالمرجع   2
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  : أهمیة المكان/ ثانیا
یقول میشال بوتور أن قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه   

القارئ فمن اللحظة الأولى التي یفتح فیها القارئ الكتاب ینتقل إلى عالم خیالي من صنع 
هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیه كلمات الروائي ویقع 

  .1القارئ
ویكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة لا لأنه أحظى عناصرها الفنیة أو لأنه المكان   

الذي تجري فیه الحوادث أو تتحرك فیه الشخصیات فحسب، بل تتحول في بعض الأعمال 
ى كل عناصر الروایة، بما فیها من حوادث وشخصیات وما المتمیزة إلى فضاء یحتوي عل

بینهما من علاقات ویمنحها المناخ الذي تنفعل فیه وتعبر عن وجهة نظرها، ویكون هو نفسه 
مساعدا على تطویر بناء الروایة والحامل لرؤیة البطل والممثل لمنظور المؤلف، وبهذه الحالة لا 

  . اللوحة بل یكون الفضاء الذي تصنعه اللوحةیكون المكان كقطعة قماش بالنسبة إلى 
لهذا فإن المكان یكسب أهمیة من خلال معایشة البطل للأمكنة والأحیاء التي تمد له   

  . بالصلة سواء من قریب أو من بعید، فیكون المكان هو اللوحة النفسیة التي عاشها البطل
ن، لا یمكن أن نفصله فللمكان أهمیة مثله مثل العناصر الأخرى كالشخصیات والزم  

عنهم ما دامت الروایة هي كل شاكل تتكون وظائفها من هذه العناصر، فالمكان لیس عنصرا 
فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان . زائدا في الروایة

   2.هو الهدف من وجود العمل كله
للقارئ أرضیة التصویر الأولى لهذا  إن المكان هو تجسید الخلفیة للأحداث، ویعطي  

یمانه  ٕ الحیز ولا شك أن هذا الاهتمام بالمكان في الروایة یعكس اهتمام الكاتب بهذا المبدأ وا
بدور المكان في بناء الروایة، والمكان لا قیمة له في حد ذاته ما لم یرتبط بالزمان والروایة، من 

یة من رسم ونحت، إذ أن المساحة التي تجري جهة شبیهة في جانبها المكاني بالفنون التشكیل

                                                
  .103، ص2004هرة، بناء الروایة، مكتبة الأسرة، القا: سیزا قاسم  1
  .33بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحرواي  2
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فیها الأحداث والتي تفصل الشخصیات بعضها عن بعض، وتلك التي تفصل القارئ عن عالم 
  1.الروایة تقوم بدور هام في تنظیم وترتیب النص الروائي

 أحداثهاویعتبر المكان في الروایة عنصرا هاما ومكونا من مكوناتها، بحیث یجعل من   
إلى القارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها أنه یقوم بدور الدیكور والخشبة بالنسبة 

في المسرح، وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین، 
   2.لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني

ث، بل یصبح صاحب السیادة فالمكان لا یقتصر دوره على كونه وعاء للشخصیة والحد  
السرد والوصف، فلم یعد المكان  إنتاجالمطلقة في إنتاج الشخوص والأحداث، بالإضافة إلى 

موقعا للحدث ولا بعدا جغرافیا لحركة الشخصیات لكنه تجلى في الكثیر من الأعمال الروائیة 
  3.بطلا رئیسیا ینطق من خلاله لبلورة أفكاره وتوضیح وجهة النظر

میة المكان تكمن في كونه الوعاء الذي ینتج الأحداث هنا یمكن القول أن أومن ه  
والشخوص ویجعلها تتحرك فیه، حیث یمثل الحالة النفسیة للشخصیة فأهمیته في الروایة لا تقل 

  .  عن أهمیة الزمن

                                                
  .158بناء الروایة العربیة الجزائریة، رسالة ماجستیر، جامعة عین شمس، مصر، ص: رابح لطرش  1
  .65بنیة النص السردي من منظور لنقد الأدبي، ص: لحمدانيحمید   2
  .277، ص 2004الله، دار الكندي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر ا: هیام شعبان  3
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  . الدراسة التطبیقیة للزمن في الروایة: المبحث الأول
  :التقنیات الزمنیة/ أولا
  :الاسترجاع/ 1

یعد الاسترجاع من أكثر التقنیات السردیة التي عمدت إلیها الروائیة الجزائریة     
، حیث "شهیا كفراق"ي روایتها الجدیدة أحلام مستغانمي في أعمالها الروائیة، تجلى بوضوح ف

تقوم هذه الروایة على الاسترجاع بالدرجة الأولى في تشكیل بنیتها الأولى استنادا إلى الذاكرة 
الساردة على وجه الخصوص ونقصد بها هنا ذاكرة الروائیة في سردها لأحداث سابقة بالإضافة 

على حكي أحداث ما بعد الروایة إلى إلى ذاكرة بعض شخصیات الروایة، الذین تناوبت معهم 
  : ما یقربها كبنیة استرجاعیة وفي هذا الطرح یمكن عرض نوعین من الاسترجاعات

ما جعل " شهیا كفراق"غلبت الاسترجاعات قصیرة المدى على روایة : الاسترجاع الخارجي/ أ
لیة والفنیة التي أحداثها تأتي في فترات غیر متسلسلة، فقد تعمدت الروائیة ذلك لتحقیق الجما

وأن " "شهیا كفراق"تتسم بها الروایة الحدیثة، ومن بین الاسترجاعات الخارجیة نقرأ في روایة 
وكل المواویل وأغاني العویل التي تربیت علیها في " ویسأل مخدتي... یسأل دموع عیني "

مام الأفلام مراهقتي العاطفیة والسیاسیة الأولى، إذ بسبب كم الدموع التي ذرفتها آنذاك أ
  .1"المصریة، والنشرات الإخباریة العربیة

سامحني یا أمي، لم أخبرك عندما كنت أدرس في ثانویة عائشة "وتقول في موضع آخر   
أم المؤمنین، ذهبت یوما مع اثنین من أترابي إلى الإذاعة لنغني في برنامج عمر البرناوي رحمه 

سماء وهمیة، كنا عن مزحة نرید أن نعرف من فینا االله، تدبرنا ثمن الحافلة وأعطینا المعدین أ
یا "والثانیة غنت " أروح لمین"صوتها أجمل كانت واحدة تخال نفسها أم كلثوم فغنت مقطعا من 

مقتنعة تماما بأنها شادیة، أما أنا فقد فشلت في إقناعهم بأنني فیروز، ولفرط " دبلة الخطوبة

                                                
  .22، ص 2019هاشیت انطوان ، بیروت لبنان، : ، دار نوفل، ترشهیا كفراق: أحلام مستغانمي  1
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وتي تماما، وانقطع نفسي وما استطعت أن خجلي وخوفي من أن یعرف أبي بأمري اختفى ص
  .1أنطق بكلمة بالرغم من وجودنا بمفردنا في الأستودیو

في هاتین المقطعین تعود بنا الروائیة إلى محطة من محطات ذكریاتها أیام     
الثانویة، حیث اعتمدت على ذاكرتها كمصدر في سرد قصتها مع صدیقاتها، إذ أن الغایة من 

ن ذلت فإنها تدل على جرأة الكاتبة هذا الاسترجاع تذك ٕ یر القراء بحادثة وقعت في زمن سابق وا
وتجاوزها لكل سلطة، كانت تلجم صوتها وأفعالها، فقد أصبحت أكثر نضجا وقوة للتعبیر عن 

  . آرائها وكذلك سرد قصص كانت تخاف وتخجل من ذكرها سابقا
ل بي ناشري آنذاك، ، اتص1995ونجد هذا النوع من الاسترجاع في قولها سنة     

الدكتور سهیل رحمه االله لیخبرني أن نزار قباني في بیروت، وأنه یتمنى لقائي، واقترح أن 
أنه قبل الدعوة بأنها كانت من .... أحضر أمسیة شعریة سیقدمها في برمانا، علمت في ما 

نزار منذ سنة التي درس فیها ابنه توفیق رحمه االله، لم أكن قد التقیت " برماهاي سكول"مدرسة 
یوم زرت بیروت لأول مرة في ذلك الزمن الجمیل، شاعرة في العشرین من العمر قادمة  1975

لتوي من الجزائر، وها أنا ألتقیه روائیة، لم یسمع بعد بعملي الأول إلا من الدكتور سهیل 
ي إدریس، سعدت بالدعوة، لكنني وصلت متأخرة بعض الشيء ریثما أمنت للأولاد من ینوب عن

  . في البقاء معهم
وصلت وكان نزار یقرأ شعرا، كانت القاعة صغیرة، ولم یكن من الصعب علیه أن     

یلمحني وأنا أدخل، عندما انتهت الأمسیة وقصدته لأسلم علیه بعد عشرین سنة من الغیاب 
  .2"!فقلت هذه أنت... رأیت برقا، : "كانت أول جملة قالها لي

لاسترجاعات المذكورة تفاصیل ملاقاتها بالشاعر حیث رسمت الساردة من خلال ا    
الكبیر نزار قباني بعد مرور فترة طویلة من الزمن، حیث عمدت من خلال هذا الاسترجاع إلى 
تزوید القارئ عن ماضیها بذكر هذه الحادثة الأدبیة التي بدورها تنوعت ضمن الذكریات 

                                                
  .30ص  :السابق المصدر  1
  .65ص: نفسه المصدر  2
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سئلة تمتد في تاریخ سابق وربط السعیدة لها، وقد أتاحت مثل هذه الاسترجاعات تحسین أ
  .الماضي حتى تضل هناك استمراریة وتفاعل بین عناصر المتن الروائي

قبل خمس وعشرین سنة : "ومن الاستراجاعات الخارجیة بعیدة المدى قول الروائیة    
سنة من  17اقتنعت بضرورة مغادرة باریس، حین ذات عید فتحت دفتر هاتفي، ولم أجد بعد 

رقما واحدا یمكن معایدة صاحبه، لم یكن دفتري سوى أرقام المدارس وأطباء  الإقامة فیها
الأطفال والضمان الاجتماعي وشركات الطیران وأرقام أنصاف الأصدقاء الذین سرقت الغربة 

  . نصف خصالهم
لدى اعتدت أن أبدأ صباح العید بمهاتفة خدیجة، سیدة متزوجة بفرنسي كانت     

شغال المنزلیة، كان هاتفي لسنوات یصنع عیدها، وكان احتفاؤها تساعدني في الماضي في الأ
  1.بي عیدتي

یعتبر هذا المقطع ومضة كاشفة وضحتها الساردة عن قلة علاقاتها الاجتماعیة وهي   
بعیدة عن وطنها هذه العلاقات التي كادت تنحصر في علاقتها بالسیدة خدیجة، فجاء السرد 

سنة في الغربة سابفا  17الماضي، فبعد إقامة الساردة لمدة  الاسترجاعي هنا لتسلیط الضوء عن
  .لم تجد أنیس لها سوى المرأة التي كانت في الماضي تعینها في أشغالها المنزلیة

ضافة لما سبق من الاستراجاعات الخارجیة ورد هذا النوع من السرد      ٕ وا
القصبي الذي كان تماما كما حصل لي مع الدكتور غازي : "الاسترجاعي أیضا في قولها

وكان رحمه االله یعایرني ... یكلمني أكثر من مرة في الأسبوع یوم كان سفیرا للسعودیة في لندن
  ...بغادة السمان التي كانت من اللیاقة بحیث تشتري كتبه لترسلها إلیه لیوقعها لها

تني آخر رسالة وصل... 3كان یشجعني صادقا على الكتابة... 2كان رحمه االله نصوحا معي 
من الدكتور غازي قبل مغادرته لندن كانت تحمل صورتین لحشد من المتظاهرین مطالبین 

بعد ذلك ... برحیله بعد القصیدة التي كتبها في مدح الشهیدة الفلسطینیة الصبیة آیات الأخرص
                                                

  . 101 السابق، ص المصدر 1
  .113ص: نفسه المصدر  2
  .114ص: نفسه المصدر  3
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... فانقطعت مراسلاته تدریجیا... غادر الدكتور غازي رحمه االله منصبه عائدا إلى الریاض
إلى أن انطفئ ... وفاته بفترة حین عاد یطلبني بالحماسة نفسها وكأنه استشعر رحیله حتى قبل

  .1صوته ذات یوم إلى الأبد
إلى الصفحة  113نجد أن الروائیة من خلال ما جاء في صفحات الروایة من الصحة   

قد استطاعت تسلیط الضوء على ماضیها مع هذه الشخصیة بطریقة جد مفصلة مبرزة  115
ل ذلك ملامح شخصیة الدكتور غازي القصبي الخارجیة والنفسیة، أشارت أیضا لحادثة من خلا

  . فقدان هذه الشخصیة
منذ فترة بدأت أراجع "أما عن الاسترجاعات قریبة المدى جاء على لسان الروائیة   

لأي شيء ) الیاء(علاقتي بما أملك، وبما تمنیت امتلاكه منذ  اكتشفت أنه یكفي أن نضیف 
  .2ا، كي نقنع حواسنا بأنه لنا الملكیة ووجهة نظر، وطریقة في التفكیر لیس أكثرحولن

هنا أدركت أحلام أن الامتلاك ما هو إلا وجهة نظر تنصب عن قناعات شخصیة لیس   
إلا، والغایة من هذا الاستذكار تنبیه القراء إلى أنه یكفي إضافة یاء النسبة لأي شيء نرید 

ا إلى وهم امتلاك الأشیاء إذ أن لیس لكل ما تضاف إلیع یاء النسبة للإنفراد به، وتنبه أیض
  . یصح للامتلاك حقیقة

طیبتي التي قصدتها : "كما جاء الاستذكار قریب المدى في موضع آخر من خلال قولها  
للكاتبة، نصحتني بممراسة الریاضة  )!في السریر(قبل فترة لأسألها عن سبب نومي كلما جلست 

  3".اظا على صحتي خاصة أنني أقیم في أمكان جمیلة تساعد على المشيبانتظام ، حف
تعود بنا الروائیة هنا إلى فترة لیس بعیدة من الزمن استذكرت خلالها حوارها مع طیبتها   

  .ي سیاق مجازيف
  
  

                                                
  .115ص: السابق المصدر 1
  .95ص: نفسه المصدر  2
  41ص :  نفسه المصدر  3
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  : الاسترجاع الداخلي/ ب
وقت عمدت الروائیة توظیف هذه التقنیة من أجل تحقیق الغرض الفني الجمالي في ال  

نفسه إذ أن هذا النوع من الاسترجاع یسهم في سد الثغرات وفهم الأحداث وتفسیر دلالتها وفي 
، إذ جاء الاسترجاع الداخلي مثلا في "شهیا كفراق"هذا الشأن نسوق بعض الأمثلة من روایة 

قبل أیام لمحت حزمة رسائلك تلك، مخبأة بعنایة كما طلبت مني، فأیقضا منظرها : "قولها
    .1"ي لكتابة الرسائل لم أجد لقلبي من صندوق برید سواكشهیت

یدخل هذا النوع من الاسترجاع ضمن ما یسمى بالاسترجاعات التكراریة، حیث یتراجع   
الحكي إلى الوراء بشكل صریح وواضح یستحضر الماضي من أجل تذكیر القارئ بوقائع فاعلة 

مان البناء السلیم لسیرورة أحداث العمل ومهمة، لها علاقة بالأحداث اللاحقة وذلك من أجل ض
أذكر یومها، : "الروائي ومن الاستذكارات الداخلیة الأخرى الموجودة في الراویة ما جاء في قولها

ما كان الهاتف یدق بل یخفق والأشیاء من حولي راحت ترقص والأوراق على مكتب كانت 
فتح القلب مجددا للجنون، لكن یدي تتطایر ابتهاجا بعودة الحب وخزانة ثیابي تستعجلني أن أ
وكان ذلك یستدعي عدم " فصل الفراق"أبت أن ترد، فقد كنت أنوي على رحیلك ان أباشر كتابة 

  .2"فتح الباب للحب
تعین هذا الاسترجاع في إطار مدى زمني ماضي لاحق لبدایة الروایة والهدف منه هو   

مكن الروایة في سد الثغرات والمساعدة تحقیق الغرض الفني والجمالي في آن واحد، وهذا ما 
  .على فهم الأحداث وتفسیر دلالتها

البارحة في : "وفي ما یلي استذكار آخر متعلق بالاسترجاع الداخلي في قول الساردة  
نرى في هذا المقطع . 3"جانفي،قبل منتصف اللیل بقلیل دخل ذلك الرجل إلى حیاتي 20مساء 

لماضي باستخدام ما یسمى بالارتداد أي إیراد حدث سابق بأن الساردة قامت بالعودة إلى ا
  .للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد، وبهذا یحدث تباین بین زمن القصة وزمن الخطاب

                                                
  .88ص: السابق المصدر  1
  .107ص: نفسه المصدر  2
  .38ص: نفسه المصدر  3



 شھیا كفراق"الفصل الثاني                                 دراسة تطبیقیة للزمان والمكان في روایة 
 

 
35 

  : الاستباق/ ثانیا
، 1إذا كان الاسترجاع هو استذكار الماضي فإن الاستباق هو الاطلاع على ماهو آتي  

وبالقدر الذي جاء به الاسترجاع فقد جاء " شهیا كفراق"ایة إذا أن الاستباق لم یرد بكثرة في رو 
في الروایة بصورة قلیلة وذلك لأن الروایة خصت بالماضي واسترجاع الذكریات الماضیة أكثر 
من اهتمامها بالسرد والتنبؤ بما هو آتي ومن بین أبرز الاستباقات الواردة في الروایة نذكر 

  . نوعان من الاستباق
  )عملیة استباق للأحداث الروائیة(: التمهیديالاستباق / 1

وین : أتصور أحدهم یسأل أولادي: "ومن أمثلة الاستباق كتمهید في الروایة تقول الروائیة  
من . أو أن یكون السائل أمي مثلا" قاعدة عم تكتب... فیجیبونه ماما فوق الشجرة" أمكم؟

ناسبة المثالیة لتعیرني وتعید علیا الأفضل لي حینها أن أبقى حیث أنا، فهي ستعثر على الم
  .2"لما شاب أخذوه للكتاب: "قولها

سأغدو رشیقة كسالف الأزمان لأني على مدى اللیل والنهار سأكون : "وأیضا في قولها  
" طالعة من بیت أبوها رایحة على بیت الجیران"شجرة الإلهام أو على الأدق " طالعة نازلة"

، وسیصبح له "فوق"روز الذي سیغدو جاري بحكم وجودي ، جار فی"القمر"وأعني بالجیران 
أله عن أخباره وأخبار الساهرین، وأطمئنه واجب الجیرة، وعلى أن أسایره كل لیلة قبل الكتابة وأس

" یاقمر أنا ویاك"قدر نفسه من الغباء، وأهدهده كل مساء، وأغني له بأن العشاق مازالوا على ال
  .3!عن الفراق... كي یحل عني ویروح یندفس وینام، فأخلد أخیرا للكتابة " ونحن والقمر جیران"

الساردة من خلال هاتین المقطعین في تصورها صعود الشجرة تنبأت ببعض الأسئلة   
امت فعلا بهذا الفعل فقد استبقت الحدث قبل وقوعه وهذا التي قد تطرح على أولادها في حال ق

عصب السرد الاستشراقي ووسیلته في تأدیة : "ما یسمى بعملیة تحریف الشق الزمني، وهو یمثل

                                                
  .124بنیة الخطاب الروائي في روایة نجیب الكیلاني، مرجع سابق،  ص: الشریف حبیلة  1
  . 26-25ص: الروایة  2
  .28ص: نفسه المصدر  3
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وظیفته في الشق الزمني للروایة ككل، وعلى المستوى الوظیفي تعمل هذه الإستشراقات بمثابة 
  .1"تمهید أو توطئة لأحداث لاحقة

یأتى به في سیاق لیعلن عن بعض الأحداث التي ستحدث لاحقا وهي (: ستباق الإعلانيالا/ 2
، هذا الاستباق شأنه شأن الاسترجاع مسافات السرد فیه تنقسم إلى نوعان مسافات )قابلة للتحقق

طویلة المدى ومسافات قصیرة المدى فالنوع الأول یأتي على شكل إعلان تطول فكرة تحقیقه 
إذ یحسم من أمر الإنتظار بسرعة ومثاله في ) إعلان قصیر المدى(الثاني  على عكس النوع

ستظن أن لا قلبك ولا قلمك سیشفیان من الحبیب الأول، وأنك أسیر قصتك الأولى، "الروایة 
وأنك لن تعیش ولن تكتب أجمل منها، لكن الحیاة ستكذبك، والأدب سیسخر منك كثیرا، إن 

ات یوم ستفتح قلبك مجددا لذلك الفضول الجمیل لمعرفة اختصرت الحیاة في قصة واحدة ذ
لى أوراقك، ستعرف اللهفة، واللوعة، والخیبة، ستقیم في  ٕ أبطال یتسللون تدریجیا إلى حیاتك وا
كتبك، تصادق كائنات حبریة تخالها حقیقیة إلى حد مواعدتها، ستصادفها وتصدقها أكثر مما 

تباق عدم شفاء الروائي من أبطال هنا في هذا الاس أعلنت الساردة. 2"یحیطونا بك من الأحیاء
روایته، للحد الذي تنصهر ذاته في ذوات أبطالها فهو یجد فیهم الأمان والأنس الغائب عنه في 
علاقاته مع بني جنسه، لیشرع بمشاركتهم حیاته ووعكاته العاطفیة واستشهدت الروائیة هنا في 

طلع على الهواجس النفسیة لساردة هذا الشأن بقصة بلزاك، وقد سمح هذا الاستباق للقارئ بالت
  .اتجاه ما یأتي به المستقبل المجهول

  : الدیمومة/ ثالثا
، إذ یمكننا )علاقة امتداد الفترة الزمنیة التي تشغلها الأحداث بامتداد الحیز النصي(

دراسة إیقاع السرد في الروایة من حیث السرعة والبطء من خلال عرض أربع حركات سردیة 
الحذف والخلاصة في تسریع السرد، والمشهد والوقفة في تبطئة : لروائیة وهيعمدت إلیهم ا

  . السرد

                                                
  .98شعریة الخطاب السردي، دراسة منشورات كتاب العرب، دمشق، ص: محمد عزام  1
  .40-39ص :  الروایة  2
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  )الحذف والخلاصة: (تسریع السرد/ 1
  : الحذف/ أ

إلى الحذف وذلك بغرض تسریع السرد عن " شهیا كفراق"لقد لجأت الروائیة في روایتها   
مام، موظفتا بذلك الحذف بنوعیه طریق إلغاء الزمن المیت من الروایة والقفز بالأحداث إلى الأ

إلا أننا نلمس غلبة الحذف الصریح في الروایة على الحذف الضمني " الصریح والضمني"
  :ومن أمثلة ذلك. والافتراضي

 الحذف الصریح : 

الذي تحتاجین إلیه بالضبط لإنجاز ا م"... منذ خمس سنوات لم تصدري عملا روائیا"    
أربكني السؤال، وفاجئني أن تكون " ن نوفره لكي تكتبي؟روایة جدیدة؟ هل ثمة شيء یمكن أ

وماذا فعلت ... كیف مرة . خمس سنوات قد مرت منذ ذلك الحین دون أن أصدر كتابا
منذ "خلالها؟في هذا المقطع السردي صرحت الساردة بالحذف والقرینة الدالة على ذلك قول 

نیة محددة مقدرة بخمس سنوات، وهنا حذف معلن عملت فیه على إسقاط فترة زم" خمس سنوات
  .وضحت من خلالها سبب انقطاعها عن عالم الكتابة طوال هذه الفترة من الزمن

قبل خمس وعشرین : "كما یحضر أیضا الحذف المحدد في هذه الروایة وهذا في قولها    
سنة من  17سنة اقتنعت بضرورة مغادرة باریس حین ذات عید فتحت دفتر هاتفي ولم أجد بعد 

القرینة الدالة على الحذف في المثال السابق . 1"قامة فیها رقما واحدا یمكن معایدة صاحبهالإ
إذ أن الفترة الزمنیة في هذا المقتطف محددة بإشارات زمنیة وفي ) قبل خمس وعشرین سنة(هي 

عما التزمت آن بانجو الصمت،  50على مدى : "موضع آخر من الروایة تقول الساردة
عاما لم یعرف  50ن، البنت التي رزقت بها من میتران هدیته الحقیقیة لها واعتبرت مازاری

لكنها الیوم بعدما بلغت الثالثة والسبعین من عمرها، خافت على ما ... الفرنسیین عنها شيء 

                                                
  .21ص: السابق المرجع  1
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سنة على رحیل  20ووجدت الوقت المناسب لنشرها بعد مرور . ستؤول إلیه الرسائل من بعدها
  .1"وفاة زوجتهمیتران وخمس سنوات على 

بعد مرور " "عاما 50على مدى : "في هذا المقطع السردي إشارات زمنیة معلنة منها    
حیث أسقطت الساردة فترات زمنیة محددة " وخمس سنوات على وفاة زوجته" " سنة 20

موضحة بعد ذلك سبب التزام آن بانجو الصمت خلال تلك الفترة الطویلة من الزمن والشيء 
ه الروایة أن هذا النوع من الحذف یتواجد بكثرة في المتن الروائي فمن فوائده أن الملاحظ في هذ

  . یعطي الروائیة إمكانیة الانتقال من الزمني بین الأحداث دون حصر زمني دقیق
أما في إطار الحذف الغیر محدد تصرح الساردة بالحذف بطریقة مباشرة لكن دون تحدید     

م یحدث أن جادلت أو حاورت أحدا في أي موضع منذ سقوط منذ أعوام ل: "الزمن حیث تقول
بغداد وما آل إلیه العراق، وما حل بالموضوع من أهوال ما عدت أرى جدوى من الجدل حمدا 

  .2"الله ارتحت منذ لم یعد لي من رأي أي موضوع
تخبرنا الساردة في هذا السیاق أنها منذ مدة طویلة من الزمن انسحبت من كل الجدالات     

" منذ أعوام"ي أي موضوع لكنها لم تحدد الفترة بدقة إذ أن كل ما ذكرته في هذا الموضع قولها ف
هذه الفترات التي لا نعلم بدایتها أو بكم تقدر من الزمن فقد أسقطت الكثیر من "منذ سقوط بغداد"

  . الأحداث وتلقائیا تسقط مساحة نصیة كبیرة ما دامت لا تمس بمضمون المتن الحكائي
قبل أیام، لامحت رزمة رسائلك تلك، مخبأة "ونجد الحذف الغیر صریح أیضا في قولها     

، ویظهر في هذا المقطع حذف 3"بعنایة كما طلبت مني فأیقظ منظرها شهیتي لكتابة الرسائل
صریح لبضعة أیام دون تحدید الفترة الزمنیة من طرف الساردة لكونها لا تتضمن أحداث مهمة 

  . تكتب فیه لدى ارتأت إسقاطها من زمن النص من أجل المرور لحدث أهم عدا كونها زمن لم

                                                
  .76ص: السابق المصدر 1
  .30ص: نفسه المصدر  2
  .88ص: نفسه المصدر  3
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 ومن المقاطع التي ) حذف مسكوت عنه غیر مصرح به أو بمدته(: الحذف الضمني
 .1..."بدأت صبحاي باحتساء فنجان فضول : "تجاوزتها الروائیة في نصها

  .2..."ي أمریكالا یمكن للمرء أن  یستغني الیوم عن اللغة الانجلیزیة خاصة ف"
  ..."علیك أن تبرر للذین تركتهم یتقاتلون لم أنت مغادر، وللذین تقصدهم لما أتیت"
  "لكن تصرین على ذلك فسیأتیك برسائلك... أحمیك من الماضي أردت أن "

نلاحظ بأن الروایة حذفت لنا بعض الأحداث، وهذا ما یسمى بالحذف الضمني إذ یظهر     
    .یاق الكلام وهو حذف لم یرد بنسبة كبیرة في الروایةمن خلال س

  )الإیجاز ــ المجمل ـــ الملخص: (الخلاصة/ ب
لم یكن للخلاصة حضورا بارزا في الروایة حیث لم تستعن بها الروایة إلا في أجزاء قلیلة     

ذه من روایتها، إذ وردت على شكل تلخیصات لأحداث مزجت بینها وبین الاسترجاع ونمثل له
  : التقنیة من المتن المدروس بالمقاطع التالیة

تقول القصة أنه كان هناك عاشق شاب ظل یتردد على تمثال القدیس فلانتاین شفیع العشاق، "
ویشكوا له عذابه، بعد أن غادرت حبیبته مع أهلها إلى بلد بعید، طالبا منه أن یعیدها إلیه، لأنه 

لا أن ضاق التمثال درعا بشكوى العاشق وحزنه ونواحه فقیر ولا یملك إمكانیة السفر إلیها، إ
  .3!"وحل عني... روح أكتب رسالة لها"فنطق یوما وقال له ما معناه 

لخصت لنا الروائیة عبر هذه الومضة السردیة الخاطفة قصة الشاب العاشق الذي     
تاین وهو هجرته حبیبته بسبب سفرها مع أهلها، فظل هذا الشاب یتردد في كل مرة على فلان

تمثال العشاق لیعینه على مصیبته، فأجملت الروائیة هذه القصة في بضعة أسطر ترفعت فیها 
  . عن ذكر التفاصیل، حیث قدمت بذلك تفسیر للقارئ حول سبب الانطلاقة الأولى للرسالة

                                                
  .35ص: السابق المصدر  1
  .160ص: نفسه المصدر  2
  .79ص: نفسه المصدر  3
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ما كان لشيء أن یفرقنا یوم عدت إلى حبیبك ذاك بتلك "وفي موضع آخر تقول الساردة     
لتي أذهلتني سعدت لك، فما كنت ضد عودتك إلیه، خاصة أنك كنت قد استنزفت السرعة ا

حتى إني كتبت كتابا كاملا لتشجیعك على نسیانه . أعصابي بعد عام قضیته في مواساتك
لكني ما توقعت أن أكون أول من تنسینا حین یعود، معتقدة أنك فزت به إلى . واستعادة عافیتك

خشیة أن أذكرك بعذاباتك السابقة، ثم لا أدري كیف تطورت  الأبد، كانت مفاجئتي الأولى
ذا بك تقررین الزواج برجل غیره ٕ وكانت هذه مفاجئتي الثانیة فقد انقطعت عني . الأشیاء بینكما وا

  . !أخبارك سنة كاملة، ولم أعلم بقرارك إلا من دعوتك لي لحضور زفافك
  !في النهایة هكذا هي الحیاة    

م أغفره، أنك أوردتني توقیت الحب ومضیت، لأنني كنت یوما حارسة لم أعتب علیك، بما ل
نسیانك، وأمسى الحب یتحرش بذاكرتي في التوقیت نفسه، فأستقیظ عند التاسعة صباحا یحوموا 
قلبي حول تلك الحالة ولا أدري في غیابك من أهاتف، تصوري أي فخ نصبته لنفسي حیث على 

كي أواسیك ... لساعة التي اعتاد أن یهاتفك فیها هومدى أشهر أهاتفك صباحا كل یوم في ا
  .1"!عن غیابه

لخصت الروائیة في هذا الشاهد النصي من الروایة قصتها مع صدیقتها كامیلیا حول     
حرب النسیان، مركزة في ذلك على الأحداث الرئیسیة إذ أن موضع الخلاصة فیه جاء حول 

فقامت بإسقاط الأحداث . ها في تسریع الحكيحكایة زمیلتها ملخصة أیاها في صفحة رغبة من
  . الثانویة للتركیز على الأحداث الرئیسیة المرتبطة ارتباطا وثیقا بالحبكة الفنیة

  )المشهد والوقفة(تبطئة السرد / 2
لقد اعتمدت أحلام مستغانمي في روایتها على المشهد حیث ورد بصورة مكثفة : المشهد/ أ

 لمقاطع السردیة ولعل أبرز أمثلتهورد على شكل حوار یتخلل اخصوصا في أواخر الروایة لذا 
  .55 – 44ما جاء في الصفحة 

  :نقلت البشرى لناشري    
                                                

  .107-106ص : السابق المصدر  1
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ـــ لم یحدث أن كنت سعیدة كهذه الأیام لقد اقتنیت قطة، وقررت إغلاق صفحتي على  ــــ
  .الفیسبوك، لأتمكن من الكتابة فاجئه هاتفي، ولم یدر نسبة الجدیة فیما أقول

  : ألنيس
  ــــ هل هي روایة؟ 

  : أجبته
ـــ لیس تماما، لدي فكرة جمیلة    .سأكتب عن الفراق... ــــ

  " نسیناكم"ــــــ أهو الجزء الثاني لـ 
  . سیتضح لي الأمر أثناء الكتابة... ــــــ لا أدري بعد

  ــــــ والروایة؟ 
 ل إنهائي هذا الكتابحافي ذهني راویات كثیرة جمیلة، سأكتبها ... كل كتاب روایة     

 أنجزه، ثم إن الفراق كتاب الساعةأنني أحمله في ذهني منذ سنوات لن أستطیع الكتابة إن لم 
  . لو كان لهذا العصر من صفة لكان عصر فراق. قالناس جمیعهم هذه الأیام على فرائ

  أستسلم لمنطقي واثقا كعادته برأیي    
  تك على إنجاز الكتابة بسرعة؟ـــــ هل من شيء یمكن أن نوفره لك، لمساعد

  .لكنه ما كان یعرف المقولة، ولا كان لیفهم نكتي" أحتاج إلى حبیب بعید"كدت أجیبه مازحة 
  : أجبته ضاحكة

  . ـــــ القطة تلازم مكتبي، ولیست مقصرة بواجباتها الأدبیة معي
  .1أظن أنني سأنجز الكتاب في أقرب وقت

دار بین الروائیة وناشریها، حیث تضمن هذا الحوار تمثل المشهد في شكل الحوار الذي     
ما عزمت علیه الساردة من قرارات اعتبرتها حلول تساعدها على الكتابة، منطلقة بذلك في 
إنجازها لكتاب جدید وضحت موضوعه عبر تساؤل الناشر حوله وهو موضوع الفراق، أما البنیة 

                                                
  .55-54ص: السابق المصدر  1
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ساردة بالقرائن الشكلیة كالمزدوجتین والمطة التشكیلیة لهذا المشهد كانت ثابتة فقد احتفظت ال
  .إضافة إلى علامات الاستفهام

  : كما نلمس أیضا كمشهد الحوار الذي قام بین الساردة والشخصیة عماد في قولها    
هذا الصباح خطفني جرس الهاتف من نوم عمیق قال صوت رجالي على صوتي الذي لم یكن 

  : قد استیقظ بعد
  تيـــــ صباح الخیر سید

  : ثم واصل
  . ــــــ أعتذر، توقعت أن تكوني مستیقظة، أهاتفك  لاحقا

   !إنه هو
لن یتوقع أني نمت فجرا بعد أن قضیت اللیل في . جلست في سریري لأستوعب المفاجئة

   !التجسس علیه
  :قلت مبررة تباطئي في الرد

  . ا أستیقظ متأخرةتأخرت البارحة في النوم، إني أكتب لیلا، لذا كثیرا م... ــــــ أهلا
  : قال بتهكم مستتر

  ـــــ ألم تعودي حارسة للنسیان؟ 
  : قلت

  . ـــــ النسیان یحرس نفسه بنفسه
  واصل بالتهكم نفسه
  ...ـــــ بل تحرسه الذاكرة

  لعلي على حق من سوى الذاكرة حارسة للنسیان؟  
  : أجبت هاربا من جدل صباحي لست مهیأة له

  . ساءا كعادتنا في التواصلــــــ ظننتك ستتصل بي م
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ـــــ ارتأیت أن أهاتفك قبل ذهابي إلى العمل، الساعة هنا الثامنة صباحا، أظنها التاسعة حیث 
  . أنت، توقعت أن یسعدك أن تبدئي صباحك بتوقیت تلك الذكرى

   !نظرت إلى المنبه، كانت الساعة التاسعة
  : أجبت متعجبة

  ـــــ وهل أنت ذاكرتي؟ 
  : رد ضاحكا

    أنا نسیانك... ــــــ لا 
كیف أواصل الحدیث مع رجل ینازلني بكلمات؟ ما معنى أن . لدهشتي بقیت صامتة لحظات
  .!الكرة في جولة كرة مضرب صباحیة وأنا لم أستیقظ تماما أردیكون هذا الرجل نسیاني؟ كیف 

ده مستیقظا یخفق بنبضات كنت أحتاج إلى عقلي لأستوعب، ولساني لأرد، لكن قلبي كان وح
  . متسارعة

  : قبل أن أعثر على جواب یجاري ذكاءه، قال وقد طال صمتي    
ـــــ طاب یومك سیدتي، عودي للنوم، أعتذر، لن أهاتفك مجددا في هذا التوقیت ما دمت تنامین 

  .متأخرة
المشهد إن هذا الحوار عمل على إبطاء عملیة السرد والتقلیل من حركته، نتیجة الغوص في 

، إذا أن المشهد كان واضحا 1"عماد"الحواري أي الحوار الذي دار بین الروائیة والشخصیة 
  . محللا لأسلوب عماد من أجل الإطاحة بالساردة، فهو كان یمتلكها بلغته وكلماته ورقي تهكمه

عطاء في روایتها على الوقفة وذلك بغرض إ" أحلام مستغانمي"لقد اعتمدت الروائیة : الوقفة/ ب
مظهر فني تزییني إذ تحفل هذه الروایة بالكثیر من الوقفات الوصفیة التي تستعین بها الروائیة 

  . لتصویر العالم المحكي بكل ما یحمل من شخصیات وأماكن

                                                
  .154-153ص: السابق المصدر  1
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قول " شهیا كفراق"ومن مظاهر الوقفة الوصفیة فیما یتعلق بوصف الشخصیات في روایة     
جمهوریة لبنانیة للكتاب، بحكم شراكته مع مجموعة شاب أربعیني، یرأس أكبر : "الساردة

  .1"الفرنسیة الشهیرة" هاشیت"
قدمت هنا الساردة وصفا خارجیا لشخصیة ناشرها یمكن في عمره ومكانته المهنیة، وبهذا     

الوصف أوقفت الأحداث عن تنامي لحد تراكمها على متن النص السردي، والاستراحة من 
  . ة بعد ذلكتدفقها برهة لتستمر السارد

وفي موضع آخر من المتن الروائي صخرت أحلام قلمها لوصف معالم شخصیة جدها     
لم أره سوى في صورة، : "وذلك عبر لغة وصفیة انتقت مفرداتها بدقة عالیة وذلك في قولها

ببرنوسه الأبیض المهیب وعمامته البیضاء وشواربه المفتولة إلى الأعلى كشوارب نصري شمس 
سرحیات فیروز، وبتلك السلسلة الذهبیة المتدلیة من جیب صدریته وفي طرفها ساعة  الدین في م

إنه خلاصة إنصهار أندلسي قسنطیني، یحتاج إلى كتاب ... مستدیرة احتفظ بها أبي من بعده
كامل وحده، فبمجرد نظرته الصارمة، التي توجه بها إلى عدسة المصور، تصیب قلمي 

  .2"بالشلل
هنا الجانب المادي من شخصیة جدها فرسمت بدلك دور الهیبة صورت الروائیة     

القسنطینیة الأندلسیة من خلال ما قدمته من أوصاف للجد أحمد، وكذا من أجل تزویدنا 
  . بالمعرفة اللازمة التي تساعدنا على اكتشاف ملامح الشخصیة

  . ضف إلى أن هذا الوصف یمثل استراحة للساردة وللمتلقي أیضا    
وقفات الوصفیة التي صوت من خلالها الروائیة الأمكنة نجد وصفها للمكان ومن ال    

تحضرني كلماتها كلما وقعت على ذلك الكیس الأصفر الصغیر الملفوف عدة مرات بالشریط "
  .3"اللاصق، والذي بداخله ظرف بني كبیر یضم رسائل تركتها لي كامیلیا

                                                
  .21ص: السابق المصدر  1
  .69ص: نفسه المصدر  2
  .80ص: نفسه المصدر  3
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لتصویر الدقیق الذي قدمته الروائیة للوصف هنا وظیفة تفسیریة، یبرز هذا من خلال ا    
  . للكیس الذي یحمل بداخله ظرف رسائل كامیلیا، فمزجت بذلك بین الوصف والسرد

عندما عدت لأول مرة بعد عشر سنوات طلبت من : "كما یحضر وصفا آخر في قولها    
ضافة إلى كونه صدیقا فهو طبیب، كنت  ٕ صدیق مشترك تعرفینه أن ینتظرني في المطار، وا

  . حتاج إلیه سندا لمواجهة كوابیسيأ
  : قلت

ـــــ الكوابیس التي نهرب منها لیلا لا تضعها الحیاة أمامنا في النهار، عندما تحول كوابیسك إلى 
ذا بالماضي الذي تهرب منه وتقطع القارات لتتخلص من  ٕ هواجس، أنت تدعوها للحضور وا

  1".ذكراه، یقف بجوارك، ینتظر دوره في الطابور نفسه
تعدت الساردة الوصف الجسمي إلى الوصف النفسي من خلال تقدیمها وصف داخلي     

لشخصیة على لسان الشخصیة ذاتها ومن هنا التشخیص السیكولوجي النفسي لشخصیات بما 
  .تحمله من تحركات نفسیة یعمل على تقریب الحالة الداخلیة إلى ذهن القارئ

في الروایة لها الدور البارز في إطلاق عنان  ومن هنا فإن جل الوقفات الوصفیة الواردة    
  .القارئ لخیاله

   الدراسة التطبیقیة للمكان: المبحث الثاني
    )الأمكنة التي تخضع مساحتها لنوع من المحدودیة نتیجة انغلاقها(: الأماكن المغلقة/ أولا

الفضاء  فهو" شهیا كفراق" "أحلام مستغانمي"كان للمكان المغلق حضورا قویا في روایة   
  : المادي لحركة الشخصیات ومن بین الأمكنة المغلقة الواردة في هذه الروایة نذكر

  : المطعم/ 1
تمثل في نقطة الالتقاء التي جمعت أحلام وناشرها الذي " شهیا كفراق"المطعم في روایة   

ت منذ خمس سنوا: "قال... دعاني ناشري إلى الغذاء "تساءل عن سبب انقطاعها عن الكتابة 

                                                
  .194ص: السابق المصدر 1
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ما الذي تحتاجین إلیه بالضبط لإنجاز روایة جدیدة؟ هل ثمة شيء " ... لم تصدري عملا روائیا
  .1"یمكن أن نوفره لك لتكتبي؟

لتعبر الساردة بعد ذلك على ارتباكها من وقع السؤال باحثتا عن السبب الرئیسي الذي   
  . یساعدها على كتابة رسالة جدیدة
  . م الصفقات من أجل مشروع إنجاز روایة جدیدةإذن هنا المطعم كان المقر لإبرا

ن دل هذا فإنما یدل على هامشیة المكان  ٕ لم تذكر الساردة اسم المطعم الذي انعقد فیه اللقاء، وا
  . في المتن الروائي

  : البیت/ 2
یمثل البیت مكانا مهما في الروایة لما له من علاقة بالإنسان الذي یسكنه إنه عالمه   

وهو ممتلكه الذي یمارس فیه حیاته ووجوده وبوصفه مكانا مغلقا یجد فیه الفرد وموطنه الأول، 
الأمان والطمأنینة والحریة فیظهر لنا البیت من خلال الروایة كمكان للراحة والاطمئنان   

بالنسبة إلي شخصیا : "ومصدرا لخلق الأفكار على حد قول الساردة حیث تقول في هذا الصدد
  .2"یة عثرت علیها وأنا أقوم بالأشغال المنزلیةأعظم الأفكار الروائ

غالبا ما ینزل علیا الإلهام عندما : "فالأعمال المنزلیة بالنسبة لها منبع للإلهام في قولها  
أكون منهمكة في الأعمال المنزلیة وخاصة أثناء الأشغال التي یتكرر فیها الفعل نفسه، كجلي 

نس، أو مسح النوافذ وترتیب خزائن الأولاد أو شطف قدو بالصحون، أو حفر الكوسة، أو تنقیة ال
  .3"الفیراندا بخرطوم المیاه

إن جل الأفعال التي ذكرتها الساردة كان لها الدور الأهم في تولید الأفكار التي من   
شأنها صناعة حبكاتها الروائیة، فهي على أتم الاقتناع بأن الكاتبة التي تجلس للكتابة وتهمل 

  .ة لا یمكن أن تكتب نصا جمیلاأعمالها المنزلی
  

                                                
  .21ص: السابق المصدر  1
  .42ص: نفسه المصدر  2
  44ص: نفسه المصدر  3
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  : السجن/ 3
على الرغم من ارتباط السجن بالخطر والخوف وسلب الحریة إلا أن الروائیة جعلت منه   

نقیض ذلك، فأضحى مكانا للراحة والاطمئنان والدفء والاستقرار والأمان وهذا ما یوضحه 
لفرط ) ني إلى سجن السویدمن یسوق(كتبت قبل سنوات مقالا ساخرا بعنوان : "المقطع الآتي

قامته المریحة في غرف جمیلة، یتوفر فیه حتى الأنترنت، ویمكنك فیه أن تستقبل  ٕ خدماته وا
  .1"أحبتك، وتمارس الریاضة، وتتقاضى دخلا شهریا

رغم الثناء الذي قدمته الروائیة للسجن ظنا منها أنه الفضاء المثالي للكتابة والإبداع،   
فالبعض أسیر مبادئه، أو أخلاقه، أو شهامته أو : "لته السلبیة قائلةلكن سرعان ما تدرك دلا

  .2"عقیدته
إن هذا التباین یوحي بسطوة هذا المكان وسلطته على الناس فكل سجین هو مسلوب   

الحریة بسبب معتقداته ومبادئه ومن هنا فإن المكان في هاته الروایة له وظیفة معنویة بالدرجة 
  .الأولى

  : الطائرة/ 4
فهي المكان المغلق الذي " شهیا كفراق"تعد الطائرة من الأماكن المغلقة الواردة في روایة   

الدلیل أنني : "جمع الكاتبة مع شخصیة من شخصیات الروایة والتي ورد ذكرها في قول الروائیة
  .3"ساعات في الطائرة جالسة إلى جوار رجلا لا یعنیني ولا أعني له شيء 4قضیت أكثر من 

ضا   ٕ فة إلى كون الطائرة وسیلة للتنقل الجوي، یعتمد علیها الإنسان لاختصار المسافات وا
حیث كان موضوع  Aأصبحت مكانا لاحتدام النقاش بین الساردة والشخصیة صاحب المقعد  

نقاشهما حول الحب بین الرجل والمرأة واختلاف الآراء حول وفاء الرجل، هل الرجل وفي أم 
  خائن بالفطرة؟ 

                                                
  .140ص: السابق صدرالم  1
  .141ص: نفسه درصالم  2
  .159ص: نفسهصدر الم  3
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في حیاتي كل رجل حب كبیر أخلص له كثیرا، ثم خانه الحب أو : "لى الروائیة في قولهافیرد ع
ما من رجل إلا كان وفیا یوما ما، وما من رجل إلا . خانته الظروف، فتعلم مع العمر الخیانة

هزمته شهوته واستسلم لها یوما، ومع الوقت لا یعود یشعر بالذنب، إنه یخون بجسده وقلبه، 
  . نهفهكذا تكوی

هذا الموضوع لا أرید البت فیه، التقیت برجال في سن النضج، یباهون بكونهم طبیعیین   
أي خائنین، ولا یمكن أن یخلصوا سوى لجسدهم، وعرفت شبابا رائعین أحبوا وأخلصوا بصدق 

  .1"وجنون
كما جعلت الكاتبة الطائرة سبیل لبوح العشاق عن مشاعرهم بصدق لأن السماء ي نظرها   
في النهایة، ككل العشاق الذین باغتهم : "للحوار الصریح الغیر مقید وتعبر عن ذلك بقولهامكان 

الفراق، ما كان هالة وطلال بحاجة إلى أربع ساعات من البوح، كانت تكفیهما الدقائق التي 
  .2"تحط فیها الطائرة لیس أكثر، لیقولا وهما في السماء أكثر اعترافاتهما صدقا

  : الخزانة/ 5
المكان الذي توضع فیه حاجیات الناس من ثیاب ومجوهرات وغیرها من الأشیاء،  هي  

كنت : "وفي الروایة تظهر الخزانة كمكان لجمع ذكرى الغائبین وشواهدهم، حیث تقول الكاتبة
  .3"أستعد لإعادة الرسائل إلى حیث كانت رابضة أعلى خزانتي

  . ذكریات الغائبین وشواهدهم الخزانة في هاته الروایة لها بعد رمزي فهي صندوق  
لمحت كیس الرسائل كما وضعته على الطاولة : "وفي موضع آخر من هذا تقول الروائیة  

  .4"في انتظار أن أعیده إلى مخبئه
وبالتالي فالخزانة على حد قول الساردة كانت مخبأ لرسائل عماد السریة الخفیة الحاملة   

  . لحقیقة معاناته وكبریائه وعنفوانه
                                                

  .165-164ص : السابق صدرالم  1
  168-167ص : نفسه المصدر  2
  .235ص : نفسه المصدر  3
  .227ص: نفسه المصدر  4
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  : الأماكن المفتوحة/ یاثان
  :الشجرة/ 1

  .1"اعتبر باشلار الشجرة مأوى الإنسان الحالم"  
الشجرة بالنسبة للكاتبة المكان الذي تسكن إلیه الروح فهي تجد فیه أنسها وراحتها، للتعبیر عن 
هواجسها وعن أحلامها وآمالها لتسیر بعد ذلك على خطى الإبداع وهذا ما تؤكده الروائیة في 

بدت لي الشجرة في متناولي وتناسب مزاجي كأن أختار لي شجرة سامقة في : "طع التاليالمق
  .2"حدیقتنا أصنع لي بین أغصانها مأوى للكتابة

فهي المأوى الذي تفر إلیه الروائیة هروبا من القلق وضیق الحیاة، لتأكد بعد ذلك الساردة   
  . هالدور العظیم الذي لعبته الشجرة في غزارة أدبها ورقی

ما أدراني، ربما كتبت فیها ما یجعل الأدب یقفز دهشة عند قرائه لتذكر بعد ذلك الروائیة   
مثلا عمن وجدوا في الأشجار المأوى والمقر الذي تركن إلیه عقولهم من أجل فعل الكتابة 

ما یكل جاكوب سون لیس وحده من كان یتسلق شجرة لیكتب فالكاتب : "والإبداع في قولها
الفرنسي الشهیر باتریك بوافر دارفور، له في بیته في النورماندي شجرة كبیرة حولها  والإعلامي

  .3"إلى ملجأ للكتابة وبنا فیها غرفة أصبحت مزار الفضولیین
وتضیف . فالشجرة عند هؤلاء هي القلب النابض للإبداع والارتفاع في مجال الكتابة  

فعدا رفقت ... ل في تسلق شجرة للكتابة حكمةلع: "الروائیة إلى ذلك فوائد أخرى لها في قولها
العصافیر وشم الهواء العلیل للكتابة على الشجرة فوائد، قد تكون فرصتي لأقوم ببعض المجهود 

  .4"كلما احتجت شيء من لوازم الكتابة" طالعة هابطة للشجرة"الریاضي وأنا 

                                                
الفضاء السردي في الروایة الجزائریة، روایة الأمیرة الموریسكیة لمحمد دیب أنموذجا، منشورات الاختلاف : لویس بن علي  1

  .67، ص2015، 1ر العاصمة، طالجزائ
  .25ص: الروایة  2
  .26ص: نفسه المصدر  3
  .27- 26ص:  نفسه المصدر  4
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الشجرة وسیلة للحفاظ  فقد ربطت الكاتبة الشجرة بفوائد أخرى غیر الكتابة، فهي ترى في  
على رشاقة البدن بعد القیام بفعل الطلوع والنزول، فهذا المجهود الریاضي یجعلها تتمتع 

  . بالرشاقة والخفة
في تأملنا للعلاقة التي تجمع الكاتبة بالشجرة نجد أن الشجرة هي المكان المناسب الذي   

لكتابة فهي ترى فیها الطریق الحقیقي تركن إلیه الروائیة وتمارس فیه هوایتها التي تتمثل في ا
  للإبداع بالنسبة لها

  : الوطن/ 2
هو المكان الذي یضمنا بین أحضانه وهو البیت الكبیر الذي تستریح فیه، والوطن في   

لیه انتمائه: "معاجمنا العربیة هو ٕ   .1"مكان الإنسان ومقره وا
نما حضر بحدثه إذ أن المكان الجغرافي الذي یحدد انتماء الكاتبة لم یحضر    ٕ مباشرة وا

حیث عبرت عن هذا الحدث التاریخي عن الجزائر ". العشریة السوداء"التاریخي الذي تمثل في 
في تلك العشریة الدمویة التي عاشتها : "بقولها. في سیاستها ومعاناة شعبها أثناء هاته الفترة

یعة، ما یقارب مئتي ألف الجزائر وقتل فیها الإرهابیین على مدى عشرات السنین، في مذابح شن
جزائري، من بینهم سبعون كاتبا ومثقفا من خیرة رجالاتنا، ما دفع بعشرات المثقفین والإعلامیین 

  .2"إلى الهجرة نحو أوروبا أو الخلیج
فقد أعربت عن سبب هجرة الكثیر من مثقفي الأمة نحو البلدان الأوروبیة ودول الخلیج   

  .من مثقفي الأمة وكتابها مخافة أن یحل بهم كما حل بغیرهم
لتتساءل بعد ذلك حقیقة مشاعر من یغادر الوطن في هذا الزمن لأنه ما عاد الزمن   

  ألم تشعر بالحنین إلى الجزائر وأنت تغادر؟ : "الذي یبیح للفرد الهجرة فتقول في ذلك

                                                
  .2634، ص2008، 1، ط3معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، مج: أحمد مختار عمر   1
  .192- 191ص: الروایة  2
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ــ أتعنینا الجزائر التي في قلبي أم تلك التي كانت تسكن في ذاكرتي بأشباحها وجثثها؟ تفارق  ــــ
فكثیرك لا یمكنك تهریبه أو . من؟ تفارق ماذا؟ تفارق ماذا؟ و كثیرك یبقى مع كثیر مما فارقت

  .1"التنازل عنه وذلك هو الوطن
ففراق الوطن لیس بالشيء الهین، لتعطي بذلك مثالا عن حرقة فراق الوطن الأم من 

  .خلال ما عاشه صدیقها الإعلامي منذ سنین
توقظ كلماتي كبوسا لم یستقیظ صدیقي الإعلامي الكبیر منه منذ عشرین ما توقعت أن "

سنة یوم غادر الجزائر إلى لندن بعد تعرضه لمحاولتي اغتیال في تسعینات القرن الماضي، في 
  .2"تلك العشریة الدمویة التي عاشتها الجزائر

صدیق الذي المكان هنا ساعدنا في التعرف على الخفایا السیكولوجیة للصدیق هذا ال
عانى من الأثر العمیق الذي تركه الوطن في نفسه، فقد عاش في دوامة الصراع الذي إنجر 

  . عنه الخوف والقلق بسبب فراق الوطن
فالكاتبة استخدمت في روایتها هذا المكان للدلالة عل التقابل الموجود بینها وبین الجزائر 

  . مستغلة الظروف التي مرة بها صدیقها الإعلامي
  :المدینة/ 3

تحتل المدینة في الروایة الجزائریة المعاصرة مساحة كبیرة إذ لها حضورا متمیزا سواءا   
" شهیا كفراق"كان هذا الحضور مباشرا أو في إطار مكاني للأحداث، ونجد المدینة في روایة 

  .منحصرة في مدینة بیروت المكان الذي تقیم فیه الكاتبة
  : ط، قبل أن تنبس بكلمة صحتذهلت، كانت كامیلیا على الخ"  

  !ــــ یا االله میش معقول، للتو كنت أفكر، فیك
  : ردت مازحة 

  .ـــــ جمیل أنك مازلت تتذكرینني

                                                
  .194ص: السابق المصدر  1
  .192-191: نفسه المصدر  2
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  .تظلین ببالي... إني أتذكرك أكثر مما تتصورین ... ـــــ طبعا ولو 
؟ المهم أن "دةلا أخبار إذن الأخبار جی"لكني تركتك لحیاتك الجدیدة، ألا تعرفین المثل الفرنسي 

  . تكوني بخیر
  . أنا بلبنان... ــــ تمام الحمد الله 

  1....ـــــ ما هذه المفاجأة الجمیلة 
جاءت ... فكانت المدینة بذلك نقطة التقاء بین الكاتبة وشخصیاتها وتضیف الساردة لذلك قولها 

  ...كامیلیا في ذلك الصباح جمیلة، أنیقة، مبتهجة، حاملة علبة حلویات
   !جئتك بشيء یمكن أن یعیش أكثر من الورود كي تتذكریني: قالت

  : أجبتها وأنا أضمها وآخذها منها
  .2"أن تشاركیني البیت... ـــــ لا حاجة لي بشيء یذكرني بك 

كما أن مدینة بیروت كانت ستكون مخطط لقاء بین الروائیة أحلام مستغانمي وحبیب   
  ". السابق"صدیقتها 

طفات السردیة وغیرها مما جاء في الروایة فإن مدینة بیروت البؤرة ومن خلال هذه المقت  
المكانیة التي احتضنت أهم أحداث الروایة بشخصیاتها وأبعادها الزمكانیة، إضافة إلى علاقة 
هذه الشخصیات بالكاتبة، كما أنها فضاء لحالة الحب المرتبك بالنسبة لشخصیة عماد یحب 

في الوقت نفسه، لیعیش صراعا نفسیا كبیرا بین الحب ویكره، یعشق ویهرب، یفي ویخون 
  .3"كانت بیروت مدینة الذكرى ومدینة الفراق: "والفقدان، فتقول في ذلك أحلام

فمن خلال التأثیر المتبادل بین المكان والشخصیات كشفت لنا الروائیة الحالة النفسیة   
  . التي تعیشها الشخصیات، فقد تكون بعض الأمكنة نفسیة

                                                
  .204ص : السابق لمصدرا  1
  .215ص: نفسه المصدر  2
  .210ص : نفسه المصدر  3
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تحدث عبد القادر فیدوح عن هذا التأثیر من خلال حدیثه عن الأمكنة النفسیة في  وقد  
تتمیز بالعلاقة التأثیریة التي "كتابه الموسوم بالاتجاه النفسي في نقدي الشعر العربي حیث قال 

  .1"تقوم بین الإنسان والمكان، فیغدوا المكان محمولا مخبریا في ذات الكائن
غیر مباشر وذلك من خلال عملیة الاستذكار التي قامت بها وللمدینة أیضا حضورا   

  ".سائق الأجرة"الكاتبة خلال أحد شخصیات الروایة 
لسائق أجرة سوري في  1998أهدیتها سنة " فوضى الحواس"أذكر أول نسخة من "  

  ..."بیروت كان یرافقني إلى المطبعة
 

                                                
  .268، ص2009، 1الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الأدرن، ط: عبد القادر فیدوح  1
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  : خاتمة
بتقدیم حوصلة حول ما تعرضنا إلیه في عملنا هذا،  الذي  أختم بحول االله عز وجل  

نرجو أن نكون قد قدمنا من خلاله معلومات تفید الباحث في المستقبل ولو بالقلیل، لنصل في 
نهایة هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات المتعلقة بجمالیات السرد في ما یخص الزمان 

  ".شهیا كفراق"والمكان في روایة 
 نصري الزمان والمكان من العناصر الرئیسیة في التقنیات السردیة للروایة فهما بمثابة یعد ع

 .العمود الفقري الذي ترتكز علیه الروایة
  الروایة مزیج من السرد الروائي والخواطر الذاتیة فقد استوحت الروائیة الكثیر من الوقائع

 .والأحداث من حیاتها الیومیة، وأفرغتها في روایتها 
 د الروائیة احلام مستغانمي البطلة المركزیة في روایتها فهي القائمة على عملیة السرد تع

والعارضة لوجهة نظرها، ولا تظهر الشخصیات إلا من خلال علاقتها معهم وأحداث جمعتها 
 .معهم
  دار حول موضوع الفراق وقد ساعد هذا على تحریك " شهیا كفراق"الموضوع الرئیسي لروایة

 .الشخصیات
 تنوع الأمكنة في الروایة بین الأمكنة المفتوحة والمغلقة. 
  نظرا للحالة النفسیة للشخصیات، فقد ذكر المكان المغلق أكثر من المكان المفتوح، فتحدد

 . المكان بذلك بشكل واضح كما حمل دلالات كثیرة في شقیه المغلق والمفتوح
 ربط الزمن الماضي بالحاضرمارست الروائیة لعبة التقطیع الزمني من أجل خلخلته ل. 
 أما التقنیات الزمنیة في الروایة فقد تمیزت بخصائص نجملها في ما یلي : 

ــــ نجد أن تقنیة الاسترج على تقنیة الاستباق لأن الروائیة  اع في هذا العمل الروائي قد هیمنتــــ
اث من الذاكرة اعتمدت على مخزون الذاكرة والعودة بالسرد إلى الوراء، فوردت معظم الأحد

  . فكان للاسترجاع الدور الكبیر في ملء الفجوات التي خلفها السرد
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بطائه تارة  ٕ ــــــ اعتمدت الروائیة على أربع حركات سردیة زمنیة ساعدت على تسریع السرد تارة وا
  .أخرى
حیث ساهمت الخلاصة في اختزال فترات طویلة من حیاتها وحیاة الشخصیات في     

دث الذي ساهم في اقتضاب الأحداث والمشهد الذي ورد بشكل مكثف في بضعة أسطر والح
ثنایا المتن الروائي وتمثل في شكل الحوار الذي دار بین الساردة والشخصیات وكذا الوقفة التي 

  . اعتمدت فیها الساردة على وصف كل من الشخصیات والأمكنة والأحداث
ءتنا لهذه الروایة بعدما قمنا بالبحث في كانت هذه النتائج المتوصل إلیها من خلال قرا    

  .تجلیات المكان والزمان ودلالتهما فیها علىقوف الو ثغرات بنیاتها وكشف أسرارها و 
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  : التعریف بالروائیة/ 1
أحلام مستغانمي شاعرة وكاتبة جزائریة معاصرة، وهي من أكثر الكتاب العرب نجاحا   

، خلال فترة ملیئة بالاضطرابات في 1953أفریل  13ي المنفى في في عصرها، ولدت ف
الجزائر، ترجع أصولها إلى مدینة قسنطینة اكتسبت الخبرات لكونها ابنة أستاذ للغة الفرنسیة 
ومناضل في سبیل الحریة، كونت منظورها الثقافي وأمدتها الوحي لكتاباتها، كانت من أوائل 

تمت كثیرا في قدرتها على الكتابة والتعبیر على نفسها بحریة التلامیذ في الجزائر، ولذلك اه
باستخدام اللغة العربیة، عملت في الإذاعة الوطنیة مما خلق لها شهرة كشاعرة، انتقلت إلى 
فرنسا في سبعینیات القرن الماضي، حیث تزوجت من صحفي لبناني، وفي الثمانینات نالت 

عن روایتها  1998على جائزة نجیب محفوظ سنة  ةئز شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، حا
  .ذاكرة الجسد

  : مؤلفاتها
   1973عام " على مرفأ الأیام"كتاب. 
  1993عام " أكادیب سمكة:دیوان. 
   1993عام " ذاكرة الجسد"روایة. 
  1997عام " فوضى الحواس"روایة. 
  2003عام " عابر سبیل"روایة. 
   2009عام  "قلوبهم معنا وقنابلهم علینا"كتاب. 
  2012عام " الأسود یلیق بك"روایة. 
  2013عام " نسیان كم"روایة. 
  2015عام " علیك اللهفة"دیوان. 
  2018عام " شهیا كفراق"روایة. 
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  : أبرز جوائزها
  ذاكرة الجسد"عن روایة  1996جائزة مؤسسة نور للإبداع النسائي لعام " 
  ذاكرة الجسد"عن روایة  1998جائزة نجیب محفوظ للآداب لعام" 
  1999جائزة جورج طربیه للثقافة والإبداع لعام. 

  : التعریف بالروایة/ 2
، فجاء "شهیا كفراق"إلى عالم النشر لروایتها " أحلام مستغانمي"تعود الروائیة الجزائریة     

هذا الكتاب مزیجا بین السرد والروایة، حیث تلخص أحلام بأسلوبها الشاعري الجمیل فكرة هذا 
عندما نحدد أنفسنا لا نحتاج إلى الكلام المتملق ولا إلى البحث عن منطق فیما : "ل إذ تقولالعم

الكاتب یتعرى نیابة عن قراءه ویرتكب جرائم حبر في حق ... نحن نكتب بروح عاریة ... نقول 
  ".لیبقى شرف الكاتب مصونا. نفسه
تاب، فمادام سعاة البرید تبدأ أحلام عملها بإهداء یشي بالطریق الذي ستسلكه في الك    

جمیعهم خانوا صندوق بریدنا، هذه رسائل لا صندوق برید لوجهتها، عدا البحر أبعثها في 
  . زجاجة إلى الذین لم یعد لهم من عنوان لنكتب إلیهم

أكتب : "وتبین أوجاعها في زمن الوصفات الجاهزة والضجر الكوني، یأتي الجزء الأول    
ث عن ظروف ولادة هذا العمل، وتسرد أحلام فیه بعض ما قاله لیتحد" كأن لا أحد سیقرئك

أشهر الكتاب العالمیین حول علاقتهم بالكتابة وطقوس بعضهم من أجل استحضار الجن الذي 
ینفخ في أقلامهم روح الإبداع، فتدرك أحلام في كتابها أن ما یحثها على الكتابة هو بطل یقلب 

أبطال روایتها هم من یتحكمون فیها ویلهمونها أروع قناعتها رأسا على عقب، فهي عزمت أن 
غیر أنها ". لتشفى من بطل علیك أن تقع في حب غیره: "الكتب، حیث تقول أحلام مستغانمي

تعترف بمشكلة الكتابة في زمن مواقع التواصل الاجتماعي فقامت أخیرا بتشخیص مشكلتها 
تماعي، وهذا ما منح الكتاب موضوعه وتحدیدها، فعلى أحلام أن تفارق فضاءات التواصل الاج

  ). الفراق(الرئیسي 
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ما جدوى رسائل حب تصل متأخرة لحب ما عادله من : "أما الجزء الثاني والمعنون بـ    
غازي "و" نزار قباني"بین الراحلین ی، تستحضر أحلام مواقف جمیلة مع الأد"صندوق برید

وأیضا استحضرت . أبطال روایتها إلى جانب ذكریات عائلیة، كل هذا على لسان" القصیبي
وهي تحمل رزنامة " نسیان كم"الشخص الذي أشغل لهیب كتابها في روایة " كامیلیا"صدیقتها 

رسائل بینها وبین حبیبها الأول، والتي تسلمها لأحلام كي تحتفظ بها بعد أن قررت مواصلة 
ا في أحضان الكتاب ، واقترحت علیها أن تضعه"عماد"حیاتها وتجاوز خیبات الحب السابق 

رسائل لن "وتكتبها بأنامل من ذهب، لكن الكاتبة اتخذت قرارا وذلك في الجزء الثالث المعنونة 
أكتب دوما : رسالة لن تقرأها أو ترسلها لها بما قالته الذي قال 26حیث كتبت " تقرأها كامیلیا

أكتب رسائل الحب رسائل الغضب إلى أعدائك، لكن لا ترسلها إلیهم، كان علیه أن یضیف و 
، وفي الوقت نفسه اتخذت أحلام قرارا بأنها ستغلق وتعتزل المواقع !أیضا وأحتفظ بها لنفسي

الافتراضیة وتتفرغ للكتابة وتبتعد عن الإلهام الذي شتت ذهنها، إلا أنها تراسلت مع رجل بعد أن 
الغربة "الرابع  راسلها فراسلته وكلمته وبدأت نبضات قلبها في الضغط حیث ذكرت في الجزء

نحب الحب لكن الفراق "، كما ذكرت في الجزء الخامس والأخیر "تأخذ منك ما جئت تطلب منها
وفیها اكتشفت حقیقة الرجل فتقع في صدمة في أنها أحبت حبیب صدیقتها السابق، " یحبنا أكثر

  ".الجسدذاكرة "وتقرر بعد ذلك في لحظة صدمة كیفیة التعامل معه، مسترشدة بما كتبته في 
أحلام "سیرة ذاتیة غیر مباشرة للكاتبة الجزائریة " شهیا كفراق"ومن هنا تعتبر روایة     

الكاتبة " أحلام"، بعد أن صنفها بعض من النقاد، حیث هي عبارة عن ذكریات " مستغانمي
والإنسانة المثقفة والتي جسدتها في هذه الروایة، وكل ذلك تمتعها بالأسلوب الممتع المكثف 

دیا الذي عودتنا علیه، وبالمحتوى الزاهر بقصصها وقصص الآخرین وهمومهم وهواجسهم إن سر 
كانت عاطفیة أو اجتماعیة أو وطنیة، والتي كتبتها بقلم أنثوي لتتمحور حول الشخصیة الروائیة 

  .نفسها لتكون صوت الروایة بإبداعاتها التي تجدب القارئین
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  قائمة المصادر والمراجع
  .بروایة ورش عن نافع القرآن الكریم

  :المصادر
 .2019یت انطوان ، بیروت لبنان، ، دار نوفل وهاششهیا كفراق: أحلام مستغانمي )1

  :المراجع
، المركز الثقافي العربي، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي )2

  .م1990، 1بیروت، ط
  .01، العدد 12محتوى الشكل، مجلة فصول، المجلد: ويحسن بحرا )3
نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، دار الشؤون الثقافیة العامة، : حسن مجید العبیدي )4

  .1978، 1العراق، ط
، المركز الثقافي العربي، نص السردي من منظور النقد العربيبنیة ال: حمدانيلحمید  )5

  .م1991، 1بیروت، لبنان، ط
عبد : تاج العروس من جوهر القاموس، تح: مد مرتضي بن محمد الحسینيالزبیدي مح )6

، 1لكتب العلمیة، بیروت، طالمنعم خلیل إبراهیم والأستاذ كریم سیده محمد محمود، دار ا
2007.  

، دار الشؤون )تحلیلا وتطبیقا( مدخل إلى نظریة القصة:  سمیر المرزوقي وجمیل شاكر )7
  .عراق، بغدادالثقافیة العامة، آفاق عربیة ال

  .2003بناء الروایة، مكتبة الأسرة، القاهرة، : سیزا قاسم )8
ب الأنبالي، دار الكتا إبراهیم: التعریفات، تح: الشریف الجرجاني علي بن محمد بن علي )9

  .1998، 4العربي، بیروت، ط
 ، عالم الكتب الحدیثفي روایة نجیب الكیلاني بنیة الخطاب الروائي: الشریف حبیلة )10

  .م2010 ،1ط
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الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار الصفاء للنشر والتوزیع، : عبد القادر فیدوح )11
  .2009، 1الأدرن، ط

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني : عبد المالك مرتاض )12
  .م1998للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

ورات جامعة منتوري قسنطینة، ي، منشالإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائ: عمر عیلان )13
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  :الملخص
یحتل الزمان مكان هامة في العمل الروائي إضافة إلى المكان لأنهما عنصران   

أساسیان في تشكیل النص الروائي، وذلك أن اندماج الزمان بالمكان ینتج عنه علاقة تبادلیة 
  .تلازمیة

شهیا كفراق "ستنا هذه إلى استنطاق بنیة الزمان والمكان في روایة إذ تهدف درا 
  .ورصد البنى المشكلة لمعماریة هذا النص الروائي" لأحلام مستغانمي

ویستند البحث إلى المنهج البنیوي باعتباره مساعدا على تحدید البنیات مع الاستعانة 
دراسة وقد قسمنا البحث وفق ببعض المناهج الأخرى التي فرضت نفسها من خلال طبیعة ال

خطة اشتملت على مقدمة وفصلین حیث تطرقنا في المقدمة إلى تقدیم عام حول الموضوع 
مرورا بنبذة بسیطة حول التجربة الروائیة الجزائریة، لنصل بعد ذلك إلى روایتنا المدروسة، 

الفصل الثاني  تحدثنا في الفصل الأول على المفاهیم النظریة لكل من الزمان والمكان، أما
  ".شهیا كفراق"خصص للدراسة التطبیقیة لبنیة الزمكان في روایة 

وذیل البحث بخاتمة كانت حوصلة لأهم نتائج الدراسة وفي الأخیر نرجو أن یفتحها 
  ".أحلام مستغانمي"هذا البحث أفقا وتسلیط الضوء على أعمال الكاتبة الجزائریة 

  
Summary: 

Time occupies an important place in the fictional work in 
addition to the place because they are two essential elements in the 
formation of the narrative text, because the merging of time and 

place results in a correlative reciprocal relationship. 
 Our study aims to investigate the structure of time and space in 
the novel "Shahya Kfarak Ahlam Mosteghanemi" and to monitor 
the structures that constitute the architecture of this narrative 

text. 
The research is based on the structural approach as an aid in 
defining structures with the help of some other approaches that 
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imposed themselves through the nature of the study. We divided 
the research according to a plan that included an introduction and 
two chapters. That is to our studied novel, in the first chapter we 
talked about the theoretical concepts of time and space, while the 
second chapter was devoted to the applied study of the structure 

of space-time in the novel "Shaya Kfarak". 
The research was appended with a conclusion that 
summarized the most important results of the study. Finally, we 
hope that this research will open it up and shed light on the work 

of the Algerian writer Ahlam Mosteghanemi. 

 


